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شىء اسمه الحب 

وشیء اسمه: غريزة النملك 

وبين الحب وغريزة التملك خبط 

رفیع.. رفيع جدا.. اذا ما تبينته 
تکشف لك الفارق الكبير! 


«احسان» 


سه الخیط الرفيع ۵ 6 ها 


شىء اسمه: الحب.. 
وشىء اسمه: غريزة التملك.. 
وبين الحب وغريزة التملك خیط رفيع.. رفيع 
جدا.. اذا ما تبينته تكشف لك الفارق الكيير!! 
ان Goll‏ عاطفة قد تسمو بك دائما الى مرتية 
الملائكة.. 
والتملك غريزة تنحط بك دائما الى مرتية الحيوان.. 
الحب يدفعك الى ان تضحى بتفسك فى سبيل من تحب.. 
وغريزة التملك تدفعك دائما الى ان تضحى بغيرك فى 
وعندما تحب تغار لمن تحب.. تغار لسعادته وراحته 
وسلامته.. والتملك يجعلك تغار لنفسك.. لسعادتك» وراحتك, 
وسلامتك.. وشهوتك! 
الحب عطاء.. سخاء! 
والتملك اخذ.. انانية! 
ورغم ذلك فان من الصعب ان تتبين الخيط الرفيع الذى 
يقصل بين الحب وغريزة التملك فان الحب ‏ حب الانسان لا 
٠‏ حب الملائكة ‏ مقرون دائما بالتملك.. فكل من يحب يتمنى ان 
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يمتلك من يحبء وقد تتحقق قق امنیته فتکتمل له عناصر الحب, 
فاذا لم تتحقق امنیته يبقى الحب ناقصا لاحد عناصره, ولکنه 
یبقی؟ 

ا Gu Sete‏ غار الحنه: 

لكن الحب ليس دائما عنصرا من عناصر التملنء فانك 

تستطيع أن صمعك زوق أن ی . کل ما هنالك أن غريزة 
التملك قد تشتد بك وتعصف بنفسيتك حتى يخيل اليك انك 
تحب. 

هذا هو الخيط الرفيع.. 
على ان تمتلكه, أو تتساءل كل فتاة ان كان رجلها يحبها حقيقة 
ام فقط يتباهى بامتلاکها ليرضى غريزته. ويوم يبحث الجميع 
وراء الخيط الرفيع ويعم هذا التساولء تشقى النفوسء ویتبین 
ان تسعين فى المائة من الزيجات أو العلاقات التى تبدى سعيدة 
ليس للحب دخل فيهاء انما هى سعادة وهمية تقوم على حرص 
كل منهما على امتلاك الآخر.. وان كلا منهما على استعداد 
ليخون الآخر مع حرصه على امتلاکه, فان غريزة التملك لا 
تحول دون الخيانة بل تدفع إليها.. فانك عندما تمتلك أمرأة 

تسعى لتمتلك ثانية وخالثة. وكذلك المرأة عندما تملك رجلا 
تسعی لامتلاك ثان وثالث.. تماما كامتلاك المال آو العمارات. 

وهذا يفسر لتا لماذا تخون هذه الزوجة المحافظة التى تبدو 
سعيدة بزوجها وبيتها واولادها.. اذا تخون زوجها وقد وفر 
لها الشباب والرکز الاجتماعی وضمن لها الستقبل؟! 
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ولاذا يخون هذا الفتی فتاته, وقد وفرت له الشباب والجمال 
وحسده علیها الجمیم؟ 
ولاذا تحرص الزوجة الخائنة على الابقاء على زوجها 
ویحرص الفتی الخائن علی فتاته؟ 
كم لماذا یقتل الرجل الخائن امرأته اذا خانته» أو تقتل الراة 
الخائتة أجلها اذا خانها.. وكل ذلك باسم الحبء رغم أن الحب 
يحمل معتى الابقاء على من تحبء واسعاده, ولو على حساب 
سعادتك وغواطفك؟! ‘ 
انه الخیط الرفیع.. 
فالحب هو الذى يحول دون الخيانة.. ودون القتل.. ودون 
الغيرة الجنونة الحمقاء.. 


والتملك هو الذی يدفم إلى الخيانة.. والی الهدم.. والى 
الانانية القاتلة.. 
فقط.. اقرآوا هذه القصة! 


Goede 
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)۱( 
اته لم يكير ابدا... 
كان تلمیذا فى السعيدية.. ثم طالبا فى كلية 
الحقوق.. ثم ملحقا فى مفوضية مسصر 
۱ بسويسرا.. ثم استاذا ودكتورا فى القانون.. 
برعم ذلك فهو لم یکبر.. 
نف كيرت الاعوام. . وتضاعف عدد الکتب التی re‏ آلاف 
الرأت. : وارتفغت به اا نز و من حوله الاصدقاء.. 
Sy‏ لم يتغير.. 
كدر 
sacs‏ فرك RGM A‏ 
۱ ا االو كان تلمیذا فى الدرسة السعيدية.. 
تفس الراس الكبيرء والوجيه:النحيل ذى الجلد الاصسفر 
الشدود.. ونفس الشفتین الرقيقتين الباهتتین, والعینین 
الواسجتین اللتین تبرقان فى ؤمضات خاطفة خلف نظارته 
السميكة.. ونفس القامة القصيرة الضئيلة. واليدين الصغیرتین 
Lill‏ عمتین كأتهما كفا فتاة؛ لم تسر فیهما بعد حرارة الشیاب.. 
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ولو انه وقف امام الرآة لرأى وقفة الزمن به منذ ان كان فى 
السادسة عشرة من عمره.. بل لرای ان طراز نظارته لم يتغير 
منذ ذلك العسر. وان الشعیرات الصفراء الهزيلة التناثرة التی 
قت على ضفحة وهه لم كف لخا طهر الوجل فى 
الثلائین من عمرد.. 

ولکنه لم ینظر ابدا الى المرآة.. 

كان یقف قبالتها ليمشط شعره. أو لیریط رياط عنقه, ولکته 
لم یتظر Lyall‏ بعینین واعیتین.. ply‏ يكن فى حاجة الى النظر 
الیها.. لم يكن فى حاجة الى ان بری وجهه وقامته. الا بقدر 
حاجته الى الوقوف امام الصور مرة أو مرتین فى العمر 
ليلتقط له صورة فوتوغرافية كلما اضطره عمله الى استخراج 
بطاقة رسمية آو جواز سفر. 

آم یکن شک ومظيوة هنان فی Sys‏ 

ولم يكن شکله ومظهره همان الناس فى شی... 

ثم انه لم يكن منفر الشكل أو المظهرء كان وجهه من هذا 
النوع الهادیء الذى ترتاح إليه» كرجه مريض فى دور النقاهة 
اضقی عليه الضعف نوعا من السكينة والاستسلام والایمان, 
وکان مظهره العام یوحی اليك بالثقة والاطمنتان. هذا الصنف 
من الاس الذی تقبل على استصحابه الى بيتك ورفع التکلیف 
بينك وبینه دون ان تخشی die‏ على زوجتك أو شقيقتك.. أو 
تقبل على الافضاء إليه باسرارك وتروی له مغامراتك النسائية 
دون ان تخشی مته ان یفسد احدی مغامراتك. وكأته اضعف 
من أن يفف لك نداء واضعف من ان یکون رجلا كاملا فى 
معركة الحياة.. كل ما كان يهمه ويهم الناس هو dale‏ 
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وقد قضى عمره كله يستوعب هذا العلم ويحشى به رأسه, 
ding‏ أن وقع فى يده أول كتاب وهو لم یرفع عينيه عن الكتب. 

وكان الأول دائما بين اقرانه, ولكنه لم يكتف ابدا بمقررات 
الدراسة.. كان وهو فى المدرسة السعيدية يقرأ مقررات 
الحقوق» وکان وهو فى الحقوق يقرأ مقررات الدکتوراه.. كتب.. 
عشرات من الکتب.. 

ails,‏ قراءته كلها علمية جافة.. لم يقرأ ابدا قصة:؛ أو 
رأسه هو ان يقرأ کتابا فى تاريخ الاقتصاد أو فى فلسفة 
نننشه! 


كانت هذه هی دنیاه.. Liss‏ مسطورة فى کتب. وکل ما هو 
خارج هذه السطور لم يكن بحس به.. بل لم يكن له احساس 
بالجمال.. حتی جمال الطبيعة.. كان يمر پشروق الشمس 
وغروبها دون أن يحس بشروق أو غروب. وکان يمر بالریف 
والحضر دون ان پحس بریف أو بحضرء بل عندما سافر الى 
سویسرا ورای جمال الله فرق عروش الجبال, لم يحس 
بشىء.. وربما رقع عینیه الى هذه القمم دون ان يرى فیها شيا 
الا انها حدود سياسسية بين بلد ويلدء أو ظواهر طبيعية لها 
اسبابها الجيولوجية! 

كل ما كان يحس به من جمالء هو جمال المنطق فى کتب 
القانون» أو جمال البحث فى كتب الاقتصاد! 

ولم تكن فى حپاته أمرأة.. 

لم تكن له امرأة حتى فى خیاله» ولم تخطر له حتى فى 
احلامه.. 
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بل al‏ لم ير فى حياته امرأة. كما یری الرجل المرأة.. لقد 
التقى بالكثيرات منهن.. التقی بنساء فى الطریق, والتقی 
بشقيقات وزوجات بعض اصدقائه. وكانت الطاليات فى كلية 
الحقوق يسعين وراءه ليستعن بعلمه على جهلهن.. ولكنه لم ير 
واحدة من كل هؤلاء.. كان يعرف ان هذه هی فلانة. والاشری 
هی شقيقة فلان.. ولكنك لو سالته عن لون عينى «فلانة» لا 
> اجابء ولو سالته عن رأيه فى قوام «علانة» لما افتى.. لم يكن 
peel‏ ولكنه كان ينظر اليهن بعينين غير واعيتين.. عينين لم 
تتعودا ان تلتقطا شيئا خارج الكتب! 
eee epee‏ 
ولا یختلج din‏ عصب.. حتی الشهوة الى الطعام لم تتحرك فیه, 
فلم يشته يوما طعاما أو شراباء انما كان یقبل على مائدة 
الطعام كاقباله على مائدة معمل كيمائى لاجراء عملية كيمائية 
لاید متها أن تنتهی الى عدة تقاعلات فيسيولوجية! ۱ 
کان یعیش فى صحراء» رمالها من کلمات الکتب» » ورغم ذلك 
استطاع أن ينبت ويزدهر فيها LS.‏ ينبت تبات الصیار. . wile‏ 
خشن ولكنه يستطيع ان يعتصر الرمال ليستقطر منها حياة 
تکسبه اخضرارا تسری فيه قطرات من الروح.. وعود eet‏ 
لا یعی جقاف الصحراء ولا پحس بوحشتها! 
وقد نال عود الصبار هذا احترام الجميع واطمثنانهم إليه.. 
كان زملاژه ba‏ رعو لالت ابيع ريه - لا يشركونه 
فى لهوهم ومغامراتهم, > ولكتهم كانوا يلجأون إليه.فى عملهم 
ودربسهم.. وكان دائما اقرب الى الآباء منه إلى الابناء, فكان 
الآياء يستريحون إلى چلساته, وكان يستريح الیهم. وكانوا 


8 ۱۲ س الخيط الرقیع « 


یدعونه دائما بلقب «استاذ» حتى وهو لا یزال طالبا فى 
الجامعة فى الثامنة عشرة من عمرد.. وریما تمتاه بعضهم 
زوجا لابنته بعد ان تخرج» فقد كان مثالا للخلق الكريم 
والسيرة النظيفة» وكان مثالا للزوج كما تتصوره الطبقة 
الوسطی.. لا يدخن, ولا يشرب» ولا يسهرء ولا يتردد على 
مقهی. وکان ینتظره فوق ذلك مستقبل عریض مضمون. فان 
تفوقه وذكاءه العلمى اشتهر» حتی اصبع اساطین القانون 
وکبار السیاسیین یعهدون dull‏ ببعض ما یحتاجون من ابحاث 
قانونية.. 

وربما حاولت بعض الامهات ان یغزلن حوله شبكة الزواج 
فیدفعن بناتهن إلى الجلوس all‏ وتحاول البنات ان یخرجنه 
عن حديث العلم والقانون والسياسة.. وربما تعمدت احداهن ان 
تضفط على cots‏ أو تلصق ذراعها بذراعه آو تقترب بساقها 
من ساقه» of‏ تکسو وجهه بانفاسها. أو تذیقه صنفا من الطعام 
طهو بدیها.. fall‏ ولكنه كان عن جميع هذه المحاولات فى elie‏ 
تام.. 

وظل کما هو.. لا تعی عیناه صورة cB) pal‏ ولا يتحرك منه 

“pus old وحدث‎ 

وکان قد the‏ من سویسرا منقولا الى دیوان وزارة 
الخارجیة. 

حدث أن ذهب الى بتك «بارکلیز» لیسوی بعض حسابه.. 
ووقف امام القضبان الرفيعة الصفراء ورفع عینیه فلم یجد 
الموظف الختص.. وقبل ان یخقض عینیه اصطدمتا بوجه آخر 
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یجلس بعیدا خلف القضبان الى مائدة صغيرة تحمل آله 
کاتبة.. 

وخفض عینیه.. 

ولكنه عاد ورفعهما بسرعة وكأنه مر بسطر من کتاب یحتاح 
ال قرایته مرخ الخو 

انها فتاة.. موظفة من موظفات البنك.. 

وريما تعلقت عیناه بها لحظة أو لحظتین.. ولکنه لم يرها.. 
لم ير لون شعرهاء أو شکل عينيهاء آو رسم شفتیها.. انما رأى 
شيئًا مهزوزا تبدو من خلاله صورة فتاة لا معالم لها . 

كان كأعمى یفتح عینیه على النور لاول مرة! 

ولم يرفع الیها عینیه مرة اخری.. وانما ظل یغلبه احساسه 
ab‏ رأى شینا وان هذا الشیء هو فتاة, dilly‏ بريد أن براها 
مرة اخری وان یتحقق من معالها .. 

وربما حاول ان aay‏ عینیه.. ولکنه لم يستطع.. لم یمنعه 
حياؤه أو خجله, وانما متعه احساس عجیب لا یستطیم تفسیر 
کتهه.. احساس دب فى GLS‏ کله» وروی عظامه الجافة حتی 
راهن اف یک له اله رت رخ إلية أن 
الناس جمیعا یلمحون رعشته» وانه لو رقع عينيه مرة آخری 
الى هنه الفتاة, لتغامن الجميع dale‏ ريما ضجوا بالضحاد. 

فل كان هد اسداس القن ايل a‏ يتين 
ملامحها بعد؟! 

أن اكسام الاش کات الاك apes‏ كا شم 
ويغلق باستمرار ليلتقط ما حوله من صور الجمال والقبح 
فتتأثر به النفس.. ويمعضها یفتح ویغلق بالمحاولة والماح 
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الظروف المحيطة بالنفس.. وبعضها یظل مغلقا امدا طویلا لا 
تتأثر خلاله النفس بصور الحياة ولا تلتقط منها شيئاء ثم 
فجأة.. ويدافع غير ارادی.. ويلا سبب.. تحدث هزة نفسية 
نتيجة تفاعلات قديمة العهد. كما تحدث ثورة البراکین a‏ 
الهزات الارضیة» وفی هذه الحالة تتفتح عدسة الاحساس من 
تلقاء نقسهاء وتلتقط أول صورة تمر بها .. 

وكان احساسه من هذا النوع الاخير.. 

وكانت هذه الفتاة هى التى مرت بالصدفة امام العدسة فى 
لحظة انفتاحها فالتقطت لها هذه الصورة المهزوزة. 

وجاء الموظف الختص, وسوى بعض حسابه, ثم طلب إليه 
ان يعود قى الغد.. 


ولا بدری SU‏ استراح عندما علم أنه سیعود الى الیتك 
Ade‏ 


وقد خرج وکل ما فى رأسه انه سیعود غدا.. لم یفکر فى 
الفتاة, ولم يحاول بینه وبين نفسه أن یستعید صورتها أو 
یحاول تبین ملامحها خلال الصورة المهزوزة المنطبعة فى 
ذاكرته.. ولكنه كان مطمئنا لانه سيعود غدا.. وكان منشرح 

وعاد خلال يومه وليله الى کتبه.. واخذ يقرأ بروح اقل 
چفافاء واخذت سطور المنطق الجامد تبتسم امامه حتى انه 
وجد فيها ما يدعو إلى ابتسامة خفيفة تطوف بشفتیه, وتعليق 
ساخر يتجاوب فى نفسه على آراء الاستاذ بیفردج» صاحب 
النظريات الاقتصادية المعروفة! 

وكان يرفع رأسه بين الحين والحين من بين صفحات 
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الکتاب, لیذکر ان جسابه فى البتك لم یس بعد, وان عليه ان 
یعود غدا.. ۱ 

ولم يكن حسابه یستحق کل هذا الاهتمام. فهو لم يشغل 
باله قط بأمر ثروته التی لم تتجاوز قط حدود مرتبه الحکومی؛ 
ولم تكن عودته إلى البنك تستحق ان تشغل وقتا من تفکیره؛ 
وهى الذى قضى حياته كلها وليس له فكر الا فيما يقرأه ویعده 
من ابحاث. 

ولكنه لم یحاول ان يفسر سر هذا الاهتمام.. وانما ترك 
نفسه منساقا وراء نشوة هادئة تبعثها فكرة عودته إلى البنك 
غدا. 

وقد عاد.. : 

ووقف امام الموظف المختص.. ولأول مرة لم يستطع ان يفهم 
شيئًا مما يقوله الوظف Lac‏ تستلزمه اجراءات تحویل التقود 
فقد كانت اذناه منصرفتين الى صوت الآلة الكاتبة التى تدق 
خلف القضيان الرفيعة الصفراء.. وكانت عيناه ترتجفان خلف 
نظارته السميكة تحاولان ان ترتفعا لتنظراء فتشدهما رهبة لا 
يدرى لها سيبا. 

وكما يتسلل الطفل بيده إلى صندوق الكعك وهى يعتقد انه 
يرتكب اثما کبیرا يحتاج إلى جراة والى مقاومة النفس 
الهيابة.. اخذ يقاوم نفسه وهو يتسلل بعينيه حتى استطاع ان 
يرفعهما ويبحث بهما وراء القضبان. 

ولحها فى لحظة خاطفة.. 

وعاد يخفض عينيه فى ede pau‏ وكأنه خاف ان يضيطه 
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الموظف الواقف امامه فینادی البولیس! 

وفی هذه اللحظة استطاع ان يتبين بعض ملامحها. 

عرف انها سمراء! 

وعاه الی البتك مسرة الق وعرف فة لضری il‏ 
شعرها کاللیل الحزین تتدلی منه خصلة فوق عینیها کمندیل 
انیق اسود یمسح عنهما الدموع. 

وعاد مرة رابعة.. وعرف ان عينيها فى لون العسلء وانهما 
عینان عصبیتان لا تستقران من تحت آهدابهما الطویلة.. وان 
شفتها السفلی اغلظ قلیلا من شفتها العلیا, وان US‏ منهما 
تحتضن الاخری لترسما فما هادثاء فى هدوثه كبر وانقه 
وازدراء للدنيا.. وعرف انها لا تبتسم. ولا تتشاغل عن عملهاء 
ولا تجامل احدا من زملائها الوظفین وان على وجهها دائما 
سحابة من التفکیر العمیق, وريما كان فى حیاتها شىء تالم 
من اجله. 

وعاد مرة اخری.. واخری.. 

ols. NE e ستو‎ Oe 
یعود لیسحب بعض التقود» ثم يعود لیودع نفس النقود. تم‎ 
یعود مرة ثالثة لیسحبها مرة اخرى..‎ 

وکانت عیناه قد تعودتا التسلل الیها.. تعود الطفل ان یمد 
يده إلى صندوق الکعك دون ان یخشی رقيبا. فکان یبحث عنها 
بعيتية بمجرد ان يتخطى الباب ا 
القضبان الرفيعة الصفراء ويرفع هاتين العينين اليها فى 
لمحات خاطفة وفى فترات متياعدة. 
وكان قد عرف خلال هذه الفترة انه يعود من اجلها.. ولكنه 


# الخيط الرفيع س ۱۷ س 


لم يدر لاذا یعود.. لم يستطع ان بصارح نفسه بانه يحبها أو 
أنه پریدها .. کل ما كان یعرفه انه يريك آن يعون لیراها ویشبم 
شهوة عنيفة تنحصر فى عينيه؛ ولا تتعدی عینیه اہدا! 

Gla وتبدلت‎ 

آصبحت الصفحات تمر امام عینیه فى بطء شدید.. وکانت 
السطور یختلط بعضها فى بعض احیانا لترسم هذا الوجه 
الاسمر کلون اعواد القمح قبل الحصاد, وترسم هذا الليل 
الحزین الذی تتدلی مته خصلة كمنديل اسود انيق: وهذا الفم 

وتفتع احساسه پالجمال.. بدأ پحس بالریف والحضر. 
والشروق cag pally‏ وبلتقط فى طريقه مناظر الناس فى سعیهم 
وفی لهوهم.. وبداً یری وجوه الفتیات اللاتی التقی بهن من قبل 
ولم يلتقط صورهن.. بنات الجیران وشقیقات وزوجات 
الاصدقاء.. ولكن لم تعلق متهن فى ذهنه الا صورة واحدة.. 
صورة القتاة السمراء التى تجلس إلى الآلة الكاتبة خلف 
القضبان الرفيعة الصفراء فى بنك باركليز. 

ولم يكن قد جرى بینه وبیتها شىء سوى هذه اللمحات 
الخاطفة التى ترتقع بها عيناه. 

كل ما حدث انه ذهب يوما فلم يجد الموظف المختص فى 
مکانه, فنوقف فى انتظاره  Leggy‏ حمد الله لغيابه ‏ وطال 
انتظاره وهو لا يزال يعلق عينيه بها.. وفجأة رفعت عیتیها إليه 
وایتسمت ابتسامة خفيفة ثم قامت نحوه وحيته بالفرنسية: 

بونجور بروفسور! ۱ 

وتناولت مته «الشیك» وهو یدفعه إليها بيد مرتعشة دون ان 
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تتحرك شفتاه ليرد التحية» وذهبت به الى الموظف لیتولی امره. 

وقد ارتجف بومها ساعة ان تقدمت الیه. واشتد اصفرار 
جلده الشدود فوق عظام وجهه» واضطريت چفونه خلف زجاج 
نظارته.. وخیل إليه انها جاءت تؤنبه لوقاحته وتجرئه علیها 
بتظراته.. 

وعندما سمعها تحییه وتتناول die‏ «الشيك» دبت فى صدره 
نشوة عقدت لسانه وخیل إليه انها الرة الأولى التی يسمع فیها 
صوت BL pal‏ وانه لم يصيح «بروفسور» الا عتدما نادته بهذا 
اللقب! 

وخرج من البنك وهی یکاد يطير غرورا. 

انها تعرفه.. 


وتعرف انه «یروفسور».. 


بل ان خطواته تکاد تکون رقصا.. 

ولم يدر بخلده ان ترددة على اليتك لهذه الاسیاب التافهة 
ریما كان قد مر علیها وهی تعيد تسجیل حسابانه على ۹09۱ 
الکاتبة.. 

لم يدر بخلده شىء من هذا.. كل ما كان یعنیه انها تعرفه.. 
سعیدا.. سعیدا الى حد انه بدأ يمل حديث القانون والسياسة, 
ويد يمل صحية الآباء ويسعى إلى صحبة الابتاء ویشجعهم 
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لقد اکتشف اخیرا انه شاب وانه فى السابعة والعشرین 
من عمرهء واته يحب الوسیقی ویستطیم ان يقرأ کتابا فى 
الفن» وان يقرأ الجلات الاسبوعية, ویتساءل من هی هذه التی 
يكتب عنها فى صفحة السینما .. 

واستقبل اصدقاژه الشبان هذا التبدل منه فى حرص وشك 
کبیر.. ولم يصدقوا انه يستطيع ان یکون واحدا منهم.. له مثل 
مغامراتهم ویلهو مثل لهوهم.. فکانوا یقتتصدون امامه فى 
احاديث النساء, وكانوا ينتقون وهو بينهم فكاهات اقل ابتذالا 
مما تعودوا ان يتبادلوه بين بعضهم وپعض. 

وهو من جانبه لم یرو شيئا عن مغامراته الكبرى.. ولم يلمح 
اليها بكلمة.. كان يحتفظ بها فى صدره ككنز البخيل.. 

وذهب يوها.. 0 

واطل بعينيه خلف القضبان الرفيعة الصفراء.. فلم يرها 
وانتظر فترة فلم تعد.. 

وعاد فى اليوم التالى.. ولم تكن هناك.. 

وعاد فى اليوم الثالث.. فوجد فتاة اخرى مکانها.. 

واضطربت ايامه ولياليه.. واختفت ابتسامته» وكره صحبة 
الآباء والابناء. ويد يغيب الساعات الطوال وراء خيال لا نهاية 
له.. اين هى؟ ماذا جرى لها؟ هل هى مريضة؟ هل تزوجت؟ 

وكانت صورتها المتطبعة فى ذهنه قبل ان تختقی من ايامه, 
محدودة بهذا الوجه الاسمر الحزين الذى يراه فوق الآلة 
الكاتبة.. ولكنها بعد ان اختفت انطلق خياله وراء هذه الصورة, 
. وبدأ فى الليالى الطويلة السهدة التى تمر به يلمع عنقهاء ثم 
يبحث عن تهدیها, ثم يقيس بعين الوهم خصرهاء ثم ينزل 


احیانا حتی یصل إلى ساقیها. 

ويدأ پراها فى اضطرابه العصبی ضاحكة عابثة.. ويدأ 
Lal js‏ مستلقية بين ذراعیه.. ويدأ يسمعها باذن اليأس تهمس 
وتناديه وتناجیه.. وپداً خلال هذه الفترات التی تنتابه يحس 
بشىء يتحرك فرق عظامه.. يحس ان له خلایا تنتفض ودما 

انه لم يعد يريدها لیرفع الیها عینیه فى شبه عبادة.. 

بل أصبح يريدها امرأة.. امرأة تثور من اجلها اعصابه 
حتى تمزق الثورة عنها الثوب.. 

وكاد خياله المريض يقتله.. 

كان اذا ما وضع كفه على زجاج مکتبه وتحسس صفحته 
الملساء خيل إليه أنه يتحسس كتفها أو قطعة من لحمها.. ثم 
يستبد به الخيال حتى تتجسم امامه شفتاهاء ويحس بهما 
تقتربان منه بينما الشفة السفلى ترتعش فى نداء حبيب, فيميل 
إليها.. ويظل يميل حتى يقع بشفتيه فوق زجاج المكتب البارد 
ويغيب فوقه فى وهم من القبل. 

ويستبد به الخيال اکثر حتى یلهث, ويمزق اعصابه بيديه.. 
ثم يقع محطما باهت اللون فى شبه غيبوية.. 

لقد منح نفسه لامرأة. لأرل مرة فى Ghia‏ وهو فى السابعة 
والعشرين من عمره.. 

وکاتت امرأة من خيال.. 

ولكنه لم يكتف بخياله.. لم بیأس! 

ودار تدفعه قوة من الوهم يبحث عنها.. ` 
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كان يطوف الشوارع التجارية طول یوسه, ویحملق فى وجه 
كل من تمر بهه فاذا ما فاتته واحدة عاد إليها وحملق فيها 
بوقاحة يحسد عليها.. 

واختار لنفسه مقهى فى تقاطع الطرق يستطيع أن يستوعب 
فيه بعينيه أكبر عدد من الفتيات وخصوصا فتيات بنك 
باركليز.. 

ولم يعد يقرا.. 

ولم يعد يبحث.. 

هک اتال الك كفن oS yell‏ انىس ف 
القاهی.. 

لقد تجمعت Lull‏ كلها امامه فى dat‏ تلتقی فیها عیتاه 
بها.. لم يعد يشعر بأمسه gf‏ بیومه آو بغده.. فقط يريد ان 
بزاها . نظرة وا Meh iss‏ 
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Bol al.‏ احد من اصدقائه هذا التيدل الذى 
ألم به آو على الاقل لم يثر بينهم اهتماما .. 
کان وجهه برداد اصفراراء ولكتهم عرفوه 
وکانت عیناه تزدادان بعدا عن الدنيا فى نظرات ساهمة 
شاردة. ولكنهم عرفوه دائما بعینین ساهمتین غير واعيتين لا 
تلتقطان شيئًا خارج الکتب. 
وربما التقی به بعضهم وهو جالس على مقهی أو متسکم 
جلوسه وتسکعه انما يبحث عن امرأة ضاعت منه.. 
Las yy‏ كان کل ما لاحظوه انه ازداد نفورا منهم وابتعادا 
بالکلام سواء كان کلاما فى القانون أو کلاما خارج دائرة 
القانون: ولکنهم اخذوا کل هذه الظاهر على انها من شطحات 
العلماء وشذوذهم. 
لم يكن احد alas‏ ان هتاك امرأة قد طرقت حياته.. 
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ولم يكن احد يعلم شيئًا عن هذه اللیالی الطويلة المسهدة 
التى يمزق فيها اعصابه بيديه. حتى يقع صريعا لأوهامه 
المريضة. 

كان فى نظر الناس لا يزال عالا.. انسانا ليس له سوى 
رأس يحشوه بسطور الكتب.. 

ولكنه كان قد ترك الكتب منذ ليال طويلة.. وقد حاول فى 
أول الأمر ان يظل ملتصقا بهاء وان يعلق عيتيه بسطورها .. 
فكان كلما فتح كتايا ارتسم فوق صفحته الوجه الاسمر 
الحزين وخصلة الشعر التى تتدلی فوق العينين كمنديل اسود 
رقيق یجفف عنهما الدموع.. إلى ان يئس.. يئس من ان يتلهى 
بعلمه غن خیاله.. واصبح لا يفتح كتابا الا ليرى على صفحته 
صورة وهمه» ثم أصيح يرى هذه الصورة دون ان يحتاج إلى 
فتح الكتاب.. 

ورغم ذلك فقد ظل محتفظا بثقة رؤسائه فى عمله الحکومی, 
وظل محتفظا بثقة رجال «اتحاد الصناعات» الذين كانوا 
يلجأون إليه لیعد لهم ابحاثهم.. وربما لاحظوا عليه انه اصبح 
اقل اقبالا وتفرغا لعمله, واقل دقة فى تحديد مواعيد تقديم 
dil Sie‏ ولكن سمعته العلمية والجهود الدراسی العتیف الذی 
تعود ان يبذله طوال حياته؛ LIS‏ یصفحان دائما عن کل اهمال 
یقم منه.. 

واتصل به اتحاد الصناعات یوما وطلب tall‏ ان يعد بحثا 
اقتصادیا عن شركة جديدة ينشئها الاقتصادی الکبیر «عبده 
بك» 

ثم اتصل به عبده يك نفسه وحدد له موعدا لیحادثه فى امر 
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هذه الشركة الجديدة قبل ان يعد بحثه عنها .. وکان الوعد فى 
میدان السباق! 

aly‏ يعجب أن یکون للوعد فی میدان السباق, فقد كانت 
هذه هی Sule‏ عبده بك. 

كان من عادة الاقتصادی الکبیر ألا يقابل العلماء الا فى 
اوقات فراغه.. فهو یعلم قيمة الابحاث التی یضعونها. ویعلم 
أنها اتفه من ان یقتطم لها جزء! من اوقات عمله فى مکتبه.. 
انها ابحاث - مهما بذل فیها من جهد, ومهما بلغت من دقة ‏ لا 
تفیده فى شىء ألا نشرها فى الصحف کاعلانات یموه بها على 
الناس, آو يرفقها مع مطالبه التى يبعث بها إلى الحكومة؛ حتى 
يستعين بها اصدقاژه الوزراء فى استكمال الشكليات القانونية 
والمظهر الرسمى.. 

وذهب إلى نادى السباق.. 

وصعد الدرج المؤدى إلى «لوج» عبده بك.. 

كان منهكا مفککا كعادته فى الأيام الأخيرة؛ تكاد عظام 
وجهه تمزق هذا الجلد الاصفر الرقيق الشدود فوقها. 

وسار فى المر الطويل إلحاذى لصف «الالواج» وعيناه بين 
قدمیه» لا يريد ان بری احدا ولا يريد ان براه أحد.. 

وفجأة رفع عینیه.. وشهق.. ثم تسمرت قدماه.. 

انها هی.. ۱ 

أنها هنا جالسة قن apy gait‏ بانب غبدة idl‏ 


واحس بيرودة عذيفة تسرى فى اوصاله وكأنه غرق فى بحر 
من الثلج» واحس باطرافه ترتعش حتی اضطر ان يستند على 
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الحاجز الصدیدی حتی لا یقم» واحس ان کل شىء فيه قد 
توف وکانه سفق تحت کار ale Fale ath gS‏ اعصایه:: 
کل ذلك فقده فى لحظة, فلم یستطم ان یفکر. ولم یستطم ان 
یتنفس, ولم بستطع ان يحس شینا.. بل لم یستطم ان یسائل 
نفسه هل یتقدم al‏ یعود .. ۱ 

تسمر فى مکانه کوتد جاف تخلف عن مخیم القافلة... ولم 
ینتبه الا عندما سمع بأذن غير منتهبة صوت عبده بك: 


اتفضل با استاذ!! 
ونقل قدمیه الرتعشتین وکآنهما قدما انسان صتاعى بدار ' 


ونظر إليه عبده بك قائلا وهو ینقل سیجاره الضخم الى 
الجانب الآخر من شفتیه: 

مادا ك هل الت مريطنة 

ولم ينظر إليهاء ولكنه احس بها تنظر tall‏ واحس بعينيها 
مسلطتين علیه, بل ريما كانت ايضا تبتسم هذه الابتسامة 
الخفيفة التى حيته بها مرة.. ولكنه لم یتظر إليها ولم يدر إليها 
راسه, وظل ينظر فى القضاء الذی يشغل بعضه عبده بك إلى 
أن سمع صوته مرة اخرى وهو يقدمه إليها: 

الآنسة يولند.. 

ولم يستطع أن يرفع ذراعه من جانيه ليمد لها cos‏ واكتفى 

بان ادار لها رأسه» واتحنى يها محييا.. 

وسمعها تحییه: 
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بونسوار بروفسور.. 
انها لا تزال تذکره.. 
ولا تزال تذكر أنه «بروقسور».. 
وكان قد نسى فى لياليه الطويلة المسهدة أنه «بروفسور» 
نسی dale‏ وتسى مكانته بين العلماء» ونسى هذا المظهر الجاف 
الرزين المحترم الذی كان يتصف به.. وقد تذكر الآن.. تذکر 
آنه«بروفسور» عندما نادته بهذا اللقب.. فحاول أن بشد ظهره 
الذى قوضه الانهاك. وحاول ان برفع رأسه الذی أذله الخیال 
الریض, وحاول ان یتفخ الروح فى جسده الهزیل الذى آصبح 
کصندوق فارغ.. 

ومجلس بجانب عیده db‏ 

5 ثم تسلل بعینیه من تحت نظارته, وهو يقاوم نفسه lig II‏ 
۱ إليهاء فاذا به یلتقی بعینیها وهی لا تزال تنظر 
إليه.. فارتد بعینیه عنها سریعا وقد احتقن وجهه واکتسی 
بحمرة لم تطف ابدا بوجنتیه الا احتقانا,. 

وکانت dol dal‏ واحدة خیل الیه انه عاش عمره US‏ فى 
انتظارها.. وقد رأى خلالها ابتسامتها الخفيفة التی تطوف 
بشفتیها كطيف عابر ورای عینیها القلقتین الضطریتین تحت 
اهدابها الطويلة. ورأى شعرها الاسود کاللیل تطل dio‏ فوق 
جبینها خصلة كأنها مندیل اسود انیق یمسح الدموع عن 

ا ير 

انها هی نقتسها كما كان يزاها فی بتك بارکلیز وراه 
القضبان الرفيعة الصفراء, جالسة إلى الآلة الکاتبة.. 
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ولكن لا.. هتاك شىء تغیر.. 

شىء لم يلمحه بعد.. ولکنه uns‏ به.. 

ويدأ شوط السباق.. 

والتفت عبده بك والفتاة الى الحلبة وفی ید کل منهما منظار 
معظم.. ولحس Gb‏ اصبح الآن حرا یتظر الیها كما یشاء 
ویشرب منها بعینیه حتی یروی عظامه الجافة» دون أن یخشی 
رقیبا .. 

وقد نظر (لیها.. وهامت عیناه تطوف بهاء وتتمسح فى 
وجنتيهاء وترقد بين شفتیهاء وتندس بين خيوط شعرها, ثم 
تقبل اتاملهاء وتسجد تحت قدمیها.. 

كانت عينين مجنونتین جائعتین استبه بهما الجوع 
والحرمان. ۱ 

واستزاح قلیلاء أو استراح شوقه الیها.. 

ثم دار بعینیه یبحث عن الشىء الذی تغیر فیها .. 

ان الاصباغ فوق وجهها قد ثقلت.. ریما! 

ان شعرها لم يعد فطریا كما کان, فيد الصانع تبدو فى 
تصفيفه.. ریما ایضا! 

وئوبها لیس من البساطة التی تتمیز بها علاملات البتوك 

وهذا الخاتم الذهبی فى اصبعهاء هذا السوار فى 
aan‏ هذا القوط الخدين فى let Sl‏ .. 

وفجأة, وقى هذه اللحظة فقط تذكر انها تجلس بجانب عبده 
eh‏ وفى نفس اللوج» وانهما يتحادثان كصديقين حميمين.. 
.واحس بوخزة فى ike‏ كادت تنتزع صرخة من بين 
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والتفت الى عبده بك بعينين تبرقان غضبا.. ثم عاد پلتفت 
إليها بنفس العینین الغاضبتين. 

ماذا جمعهما؟ 

هل انتقلت من البنك لتعمل فى مکتبه؟ 

وهل يصبيحت عیده يك کل ا کیل فى مکنبه الی:میدان 
السیاق؟ 

لم لا. انكو oe‏ كد كد يديك في ی 
السياق عندما بدأ يعمل له ويعد له بحثا؟ 

وهذه الاصباغ الثقيلة. ا شري العجل في معدي 
عیده Seb‏ 


لم LEY‏ أنه هى ش همینا اعناد أن يلس aia‏ الجميلة 
واعتاد اختيار رباط عنق جميل كلما ذهب لمقابلة عبده بك 
وامثال عبده بك من رجال الشركات! 

ولكن هذا الخاتم, وهذا السوارء وهذا القرط. ان عبده لم 
بعطه خاتما aly‏ يمنحه ساعة ‏ مثلا ‏ عندما عمل معه فى 
المرات السابقة.. 


اذن.. 

لقد اشتراها عیدد.. ۱ 

شتراها كما اشتراه.. ولکته اشتری مته العلم والبحث. 

اما هی فليس لدیها علم ولا بحث.. ليس لها الا وجه 
وجسيد! 


واحس بوخزه اخرى فى جنيه.. وكادت صرخة اخری تفلت 
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هل هی من هذا التوع؟ 

هل تعذب کل هذه الايام واللیالی من اجل فتاة تييع نفسها 
لعجوز اصلع بدین ثقيل الدم کعبده بك؟ 

اذن فلا امل له فیها .. 

لا امل حتی فى ان یشتریها نوما LS‏ اشتراها هذا الرچل, 
فلاید انها اطلعت على حسابه فى البنك عندما كانت تشتغل 
هناك, واطلعت على حساب عبده eh‏ واختارت بینهما.. بل لم 
يكن امامها ما يوجب الخیار.. 

ولاول مرة يحس أنه فقیر.. 

لقد التقی فى حیاته بكثير من اصحاب اللایین» والتقی 
یزملاء له من موظفی وزارة الخارجية من ابناء col all‏ ولکنه لم 
يشعر بينهم ابدا بفقره. لانه لم یطمم ابدا فى شیء لا تستطیم 
موارده الالية ان توفره له.. 

لم يشعر ابدا بالفقر الا الیوم.. الا هذه الساعة.. عتدما 
عرف أن احلامه التی عذبته واضفته وانهکت قواه, یستطیم 
غيره ان يحققها GY‏ يستطيع ان يدفع ثمنها.. ` 

ولاول مرة يحس بالحقد.. 

لقد عاش حیاته كلها لا يحس بالحقد على احد أو على 
شبیء.. كان التاس جمیعهم والاشیاء جميعها تقف خارج دنياه 
التی بناها لنفسه من سطور الکتب.. كان هؤلاء الناس وهذه 
الاشياء ابعد من ان تصل إليه أو تحرك فيه عاطفةء ولم يكن 
لها قيمة فى نظره الا انها مواضیع تدور حولها وحول حیاتها 
ابحأث العلماء امثاله.. 
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ولکنه الیوم - ولأول مرة - يحس بالحقد على مثل هذا الرجل 
البدین الاصلع الثقیل الدم الذی یجلس قباله.. 

وکان عبده بك يحدثه عن موضوع الشركة وهو لا یزال 
یتابع الكل بمنظاره العظم.. ولع يكن یستمع له ولم یحاول ان 
یستمم.. واحس انه كان Lud‏ سانجا عندما استمم الیه والی 
امثاله من قيل.. 

ماذا يقول هذا الرجل؟ 

لا شىء.. عملية اخری يترى من ورائها.. 

وما تنصيبه هو من هذه العملية.. لا شىء سوى بضعة 
نات يتتازليا على استكدياء وکات تفن (Gia‏ 

وأحس بدائرة حقده تتسم.. انه لا يحقد فقط على عبده بك 
بل يحقد على جميع اصحاب الشركات الذين باع لهم ابحاثه 
ومذكراته الاقتصادية والقانونية.. بل انه يحقد ايضا على هذه 
الابحاث wal, Sill,‏ ویحس بشىء كالتدم على هذه الليالى 
الطويلة التى قضاها فى اعدادهاء ويحس شيئا كأنات الضمير 
بدأت تتململ فى صدره وتعصر auld‏ كلما تصور انه وهب dale‏ 
وعصارة رأسه ليزيد بهما ثروة عيده بك.. ولا شىء آخر! 

وفجأة ارتفعت ضحكة dock‏ فى وجهه.. 1 

ورفع deel‏ فاصطدمت عيناه بها وقد ادارت رأسها all‏ 

ضحكت كثيرا.. 

كانت فى شبه نوية dune‏ حتی لم تستطع ان تتوقف عن 
الضحكء ولم تستطع ان ترفع النظار العظم عن عينيهاء الى 
ان سقط من يدها ليكشف عن الدموع التى اثارتها نوية 
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الضحك.. 
وقالت فى كلمات متقطعة, وهی لم تستطع بعد ان تتمالك 
اعصابهاء أو تتوقف عن الضحك: 

آسفة.. آسفة جدا.. ان وجهك من خلف النظار المعظم 
عجیب.. عجیب جدا.. آسفة مرة اخری! 

ومدت يدها ووضعتها فوق يدهء وکأنها تؤكد له اسفها.. 

ولم يشعر بیدها فوق یده.. ولم يفهم شيئا مما قالته.. ولم 
یفهم اذا ضحکت كل هذا الضحك. ولاذا تعتذر له کل هذا 
الاعتذار. ولم يفهم ايضا لاذا شارکها عبده بك بعض هذا 
lta‏ وهو یحاون أن بخ فی همك لم يقهم شنيما:: 
وتقلصت عضلات وجهه فى خطوط ترسم الغباء والدهشة 
والحيرة. وانفرجت شفتاه عن معنى لا یصلح ان یکون 
ابتساماء ولا غضبا ولا تأهيا لبكاء.. 

فقط احس انه يريد ان یبتعد.. يريد ان یخرج من هنا.. يريد 
ان يخلى بنقسه ليتقهم کل هذه الاحاسیس الجديدة العجيبة 
التى تعصف به. 


وقام ینصرف.. 

ولم يمانع عبده بك» ومد له كفه الغليظة قائلا: 

Gai ساراك‎ 

آما بولند. فقد اراد ان بحییها مودعا باحتاء رأسه, ولكنها 
مدت له يدهاء ثم ابقت كفه فى کفها ch pid‏ وقالت وفى صوتها 
رنه الستت» وق Gite,‏ بطافة اعدا ر 

هل اغضيتك؟ 
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واجاب فى بله: 

اغضبتنی!! لاذا؟ 

قالت ورنة الاسف لا تزال فى صوتهاء وکفه لا تزال فی 
کفهاء وهی تربت علیها بیدها الاخری وکأنه طفل عزین: 

انی اعتذر 

وسحب کفه من کفهاء وقال: 

لا شىء يوجب الاعتذار.. 

ثم انصرف.. 

وترك رأسه يسقط بين قدميه وهو يسير الى خارج ميدان 
السباق, وقد يدأ يحاسب نفسه. 

ail‏ یعرف GV)‏ ان اسمها: پولند. ویعرف انها صديقة لعيده 
بك ویعرف أن عبده اشتراها.. اشتری وجهها وجسدها.. وانه 
یدللها باسم: یوللی! 

ولكنها لم تكن فى هذه الساعة محور تفکیره» ولم یحاول 
حتى أن يستعيد فى مخيلته صورتها التى تعود ان يستعيدها 
فى كل لحظة من لحظات ايامه.. لقد اخذت هذه الصورة تبتعد 
فى رأسه شيئا فشيئاء لتتجسم فى مكانها صورة عبده بك.. 
ضخمة بشعة كريهة. 

وأحس ان عبده هذا أصبح العقبة الوحيدة فى سبيل 
سعادته, بل احس ان هذا الرجل آصبح يقف امام عینیه كدعوة 
مجنونة صارخة الى الحرب.. والى الكفاح.. والى الجهاد. 
والى الكره.. والى المقت.. والی الحقد.. 


وتعثرت خطاه وكأنه فزع من نفسه.. 
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الكفاح.. الجهاد.. الحرب.. انها معان جديدة لم تثر فى 
ةن ala‏ رل بحن les‏ وة ال تلتقطها اعصناية: 

انه يستطيع ان يحدتك عن تاريخ كل حرب, ويستطيع ان 
يروى لك تفاصيل كل ذورة: واسياب كل LG)‏ وان بعد لك 
ts‏ عن كرافية الطبقات coed Gee‏ ولكن كل مدا الخلم 
لم يكن الا سطورا قرأها فى الكتب وجمعها فى رأسه دون ان 
ينزلق سطر واحد متها الى قلبه.. 

انه لم يفهم ما فى الكتب الا انها مجرد نظريات جافة 
مجردة عن الاحساس ومجردة عن العاطفة.. مجرد حروف 
alts‏ تدل Meanie‏ ,اکتا ۷ قرسي فى القن ولا 


تحركها. 
واکن.. اذا يفكر فى الحرب الآن.. 
يحارب من؟ 


عبده؟! وكيف يحاريه؟! 

واخذ يقارن بين نفسه وبين عبده بك.. 

واحس - لول مرة ایضا - بضالته وحقارة شانه.. os‏ عیده 
يمتلك کل شىء.. يمتلك الثروة والجاه والنفوذ.. آما هي فماذا 
يمتلك؟ لاشىء سوی سطور من العلم لم تغته شيثاء ولم تنل 
الثروة ولا الجاه ولا النفوذ.. ولا پولند! 

بای حق يمتلك عبده كل هذا.. انه لم یکدح كما كدح, ولم 
یعصر عینیه بين الکتب كما عصرهاء aly‏ يحرم نفسه من لیالیه 
وایامه كما حرمها.. انه جاهل las GUI‏ تاجر بعاطفته 
الوطنية عندما اشتغل مع الانجلیز فى الحرب العالية الأولى: 
وتاجر بعاطفته الانسانية عندما كان يسوق العمال الى حتقهم 
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a‏ خطوط السکك الحديدية الحربية فرق جثثهم وتاجر بشرفه 
عندما نصب وسرق وارتشی وتجسس, وتاجر بشرف الآخرین 
عندما استطاع ان یشتری ذمم الوزراء وکبار الوظفین. 

ورغم ذلك فعيده هو القوی.. هو صاحب الثروة والجاه 
والنفود .. وصاحب دولند! 

اما هو.. فهو الضعيف الذلیل السکین رغم علمه 
والشهادات الفخمة التی حصل علیها ولقب «الدکتور» الذى 
يسيق اسمه.. 

وکعادة الضعفاء بدأ بتلفت بعیتی خیاله عن شىء يعيته 

وکعادة الضعفاء ایضا. بدأ ببحث باحساسه عن ضعیف 
مثله پشارکه هذا الاحساس.. فاذا به يجد شعبا كاملا من 
الضعفاء! 

ان کل فرد من افراد هذا الشعب ضعیف مثله. محروم 
مثله. حاقد مثله, کاره مثله.. ولو اجتمم کل هژلاء الضعفاء 
لقامت الحرب ويدأ الجهاد.. الحرب على عبده بك. والجهاد 
ضد عیده یك! 

وعرف LIU‏ لم يتدمج مع زملائه موظفی وزارة الخارجية, 
ولاذا لم يتذوق یوما احاديثهم ولا تقاليدهمء ولماذا لم يصادق 
واحدا من هؤلاء الثراة واصحاب الشركاتء وانما كان كل ما 
بينه aging‏ دائما هی صلات العمل.. ان هؤلاء جميعا ليسوا 
ضعفاء مثله, ولیسوا محرومين مثله. ولا يشاركونه احساسه, 
فهو لا ینتمی الیهم ولا الى مجتمعهم الذى یعیشون فیه, فکان 
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يفضل علیهم دائما صحبة كتاب. 

ویدات سطرر الکتب التی يحشى بها رأسه یصبح لها 
معنیء بل بدأ یری متها اسلحة یستعین بها فى الحرب التی 
یدفعه حقده الى اعلانها. 

«لکل حسب حاجته» ومن کل حسب قدرته».. هذا السطر 
قراه فى کتاب عن النظم الاقتصادية. وقد فهمه يوم قرآه ولکنه 
لم يحس به إلى الیوم. 

«من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله».. سطر آخر قرأه 
فى الكتبء ولم يصل إلى قلبه الى اليوم.. 

ان السطر الأول هو البد! الشيوعى.. 

والسطر الثانى هو المبدأ الاشتراكى.. 

فأى المبدأين يتخذه سلاحا لحریه؟! 

انه وهب الدولة كل قدرته, بل ما فوق قدرته» وإكن الدولة لم 
تسد له diate‏ ولم تعطه حسب عمله.. لم توفر له حتى تكافق 
الفرص بينه ويين عبده بك لتختار بينهما پولند. بل لم توفر 
ليولند نفسها الحق فى ان تختار الرجل الذى تريده بل 
اجيرتها على اختيار غيده بك laste‏ سمحت له ان يكون له هذا 
امال وهذ! الجاه وهذا النفون.. 

ان من حفه اذن. ان يكون اشتراكيا.. 

بل من حقه ان يكون شيوعيا.. 

ولم يفكر طويلا فى الشيوعية والاشتراكية.. انما وصل إلى 
بیته وصدره يفيض بحماس عنیف» واعصابه تكاد تلتهب نارا 
تسرى فى بدنه فتدفثه وتلفه فى نشوة عنيفة مجنونة.. نشوة 
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الحرب.. الحرب من أجل الضعفا... المرب على القوى. 
الحرب فى سبیل پولند! 
وجلس إلى مکتبه وامسك بقلمه.. 
ولم يكتب بحثا من هذه البحوث الجافة الاحصائية.. ولم 
يعد التقریر الذی طلبه منه عبده بك.. بل كان يكتب محاضرة 
عن كفاح الضعفاء.. عن الشعب.. 
وأحس لأول مرة انه لا يكتب برأسه بل بقلبه.. وانه لا يكتب 
ارقاما بل يكتب حقوقا.. وان قلمه يخط كلمات لم يخطها من 
قبل.. كلمات تخاطب العاطفة والعقل, لا العقل فحسب.. احس 
بنفسه كاتبا وفتانا لا مجرد عالم.. واحس ان السطور التى تمر 
من تحت قلمه هى صفعات حادة لعيده بك.. صفعات عنيفة 
صارخة جريئة.. صفعات يصفق لها الناس, ويهتفون له من 
اجلها. ۲ 
واستمر یصفم عبده بك حتی ملأ بالصفعات عشر 
صفحات. وشعر انه استنفد فى هذه الصفحات کل طاقته 
الحيوية, هذه الطاقة التی كانت تدفعه فى لیالیه الطويلة 
للسهدة الى الب حث وراء اوهامه» والی رسم صورة يولند 
بخياله» والی تجسیمها امرأة عارية تتادیه حتی تنتفض خلایاه 
من فوق اعصابه وتفور cables‏ فیجن ویمزق اعصابه بیدیه 
حتی یقع محطما باهت اللون فى شبه غيبوبة. 
لقد نام هذه الليلة دون ان يمزق اعصابه.. ۱ 
نام دون أن تطوف به احلامه مجسمة فى امرأة عارية. فقد 
| اصبحت احلامه مبدا يكافح من اجله؛ ویعلن الحرب فى 
سبیله. 
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نام وقد خيل إلى القزم أنه أصبح عملاقا.. 

نام وقد خيل إلى هذا الوجه النحيل ذى الجلد الاصفر 
الشدود والشفتين الباهتتين انه أصبح بطلا مغوارا.. 

نام العالم وقد خيل إليه انه أصبح قائداء أو على الاقل, 
زعيما!.. شم... 

اتصل به سکرتیر عبده بك فى الیوم التالی» وحدد له موعدا 
للقاء الاقتصادی الکبیر» فى الساء. 

وکان الوعد فى صالة الرقص باحد الفنادق الکبری لتناول 
العشاء.. 

هل يذهب؟ 

ولم لا يذهب: 

سيذهب لیلقی عليه دررساء وليقدم له اعلان الحرب! 

ومد يده الى دولاب ملابسه ليخرج حلته الجديدة, ولکنه 
٠‏ ردها ثانية.. لماذا يختار دائما حلته الجديدة عندما يستعد للقاء 
أصحاب الشركات.. ما هذا الضعف.. ما هذا النفاق؟! 

ومد يده ثانية واخرج اقدم حلة يملكها.. 

واختار احقر رياط عنق فى مجموعته الصغيرة.. 

ثم قرر ألا یحلق ذقنهء ولا يمشط شعره.. 

يجب ان يعرف عبده بك انه لا يستحق حتى أن يحلق له 
ذقته أو يمشط له شعره: واذا كانت بولند تتجمل من أجلهء فهو 
ليس فى حاجة الى التجمل له! 

ودخل الى الفندق الكبير وهو يدق الارض بكعب حذائه, وقد 
نقخ صدره» وتعمد أن يطل بعينيه فى كل وجه يمر به كأنه 
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سید يراقب قطیعا من الغنم.. 

واقترب من صالة الرقص.. 

۱ RE 

ااا ت كتوق رشن والح ر 
شيئا فشيئاء وعينيه ترتخيان تحت نظارته السميكة.. 

وحاول ان يقاوم ضعقه.. 

ولكنه laste‏ اطل على صالة الرقص تسمر فى الارض كوتد 
جاف تخلف عن مخيم القافلة.. 

اتها معه ایضا.. 

ily 

وهی فى ثوب من ثياب السهرة یکشف عن كتفيها 
السمراوین, ويكاد ينزلق عن نهديها.. كتفيها اللتين كان يخيل 
إليه أنه يتحسسهما كلما لس بكفه الزجاج الوضوع فرق 
مکتبه.. ونهديها اللذين طافت بهما عينا خياله فى الليالى 
الطؤيلة السهدة التی ينهك (gad‏ اعصابه.. 

انه لم رها ابداء حتی فی كاله بهذا الجمال.. 

هل یستطیم عبده أن يهبها کل شیء حتی هذا الجمال؟ 

وارخی عینیه.. واحس بقلبه یکاد یحطم ضلوعه» واحس 
باطرافه ترتعش وكأنه غرق فى بحر من الثلج.. واحس بساقیه 
خان غه قن Sui‏ ان بش إلى :احدئ الوان عن لا 
يقع.. وسمع عبده يناديه بصوت لا يخلى من لهجة الامر» ولا 
یخلو من سخرية: 

اتفضل يا استاذ! 
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وتفضل الاستاذ» وهو ینقل ساقیه کأنه انسان صناعی بدار 
بالکهرپاء. وجلس بعد أن مد الیهما يدا باردة یصافحهما بها.. 

جلس صامتا.. لم یعلن الحرب.. ولم یطالب بحقوق ‏ 
الشعب.. بل لم یطالب بحقه فى لقب «دکتور» وهو يرى الرجل 
يصر على ان بناديه بلقب «استان». 

جلس ويجانبه امرأة لا يستطيع ان يرفع عینیه إليها.. 

امراة كتب عليه حبها.. 1 

وكتب عليها أن تهب له العمر كله.. 
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ما هذا الضعف الذی يتتابه؟ 

لقد كان قویا منذ لحظات.. كان یدق الارض 
بقدمیه وهو يسير منفوخ الصدر. يطل على 
الناس بعینین نافذتین وکأنه سيد یسیر بين 


قطيع من الغنم» وکان قد قضى ليلة باکملها وهو يصفع عبده 
بك بقلمه فى المحاضرة التى اعدها عن حقوق الضعفاء.. 
حقوق الشحب.. 

ماذا جری له؟! ما له يتهاوى! 

لاذا لا يستطيع ان يرفع عينيه الى عبده بك ليصفعه بهماء 
كما كان یصفعه بقلمه فى الليلة السابقة؟!؛ 

هل يخشاه الى هذا الحد.. هل تذوب شخصيته امامه حتى 
یصبح هكذا لا شىء سوى كومة من العظام الجافة ملقاة فوق 
مقعد؟! 

اين الحرب التى قرر ان يعلنها عليه وعلى امثاله من 
اصحاب الشركات.. اين بروقها.. اين رعودها.. اين على 
الاقل ‏ مقدماتها؟! 
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آم هل يخشاها هی؟ 

یخشی هذا الجمال الذی یبهر اتفاسه.. ویخشی هذه 
الخصلة من الشعر الاسود التی تتدلى فوق عینیها کمندیل 
اسود یمسح عنهما الدموع» والتی یضل بين خیوطها فى عالم 
مبهم لا تهاية له ولا بداية ولا حدود؟! 

ام هل یخشی نقسه؟ 

یخشی هذه اللهفة عليهاء ویخشی هذا الحنین الیها. 
ویخشی هذه اللیالی السهدة الطويلة التی تترکه فیها لاحلامه 
واوهامه, ویخشی خلایاه التی تنتفضء ودماءه التی تفور, 
واصابعه التی تتشنج وهی تمتد لتمزق اعصابه. 

ورفع عبده بك الکأس عن شفتيه الغلیظتین» وقال وهو یمد 
ذراعه لیلتقط عودا من « الکرفس» یخفف به مرارة الكأس: 

والان يا استانذ.. لنتحدث عن الشرکة.. 

ورفع جفتيه عن عينيه وکأنه يقاوم Logs‏ کابوسا شدهما إلى 
الارض بسلاسل غليظة من الحدید.. 

وقبل ان يتكلم عبده بك سمعها تقول فى صوت كأنه حفیف 
ملاك رحيم: 

يبدو ان الاستاذ ليس سعیدا هذه الليلة! 

والتفت إليها وواجهها بعيتين لا يدرى كيف استطاع ان 
يعلق بهما نظرة ساخرة: 

وانت؟ هل انت سعيدة؟! 

وصمتت.. وكأن الدنیا كلها قد صمتت معها .. ثم مرت بين 
عینیها سحابة قاتمة ازاحتها بضحكة كبيرة عالية لها رنین 
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کرنین قطعة نقود مزیفة» وقالت له وهی تمیل بکتفها على صدر 
عبده بك: 

dilate Avot‏ ان شش 

قال وكأنه یخاطب نفسه: 

اتسی کل هذا الشقاء؟ 

قالت وهی تداعب بکفها الراس الاصلم الکبیر الوضوع 
فوق کتفی عبده بك: 

لأب اخاول ان coats‏ السان۱8 

وانقطغ ما بیتهما من تحدية:: 

وکان أول حدیث بینهما .. 

وید عبده بك بين رشفات كأسه وقضمات اعواد «الکرفس» 
التی Sob‏ ها بين اسنانه فى صوت کریه کصوت حجر 
الطاحون.. یتحدث عن الشركة الجدیدة.. ثم طغى به الکلس 
تكد عن الشركة ونه قزاعه tial‏ واحتاط بها خضب 
يولند وجذبها اليه.. 

ومالت عليه ريثما داعبته بکلمة ضحك لها حتی رقص 
«کرشه».فوق صدره؛ وارتخت ذراعه عن خصرها فاطلقها.. 

وقام صاحبنا.. 

وقام الاستاة منصرفا.. 

ولم يعلق احد منهما على قيامه أو یحاول ان یبقیه, واکتفیا 
بأن ودعاه بتحية حاول کل منهما ان یضمنها احترامه وتقدیره 
للعلم والعلماء. 

ولم يفكر هذه الليلة فى اعلان الحرب على عبده بك 
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وامثاله.. 

لم یفکر فى الشيوعية والاشتراكية ليتخذ Logie‏ سلاحا فى 
حرية. 1 

لم يفكر فى الضعفاء امثاله الذين لى اجتمعوا لبدأ الجهاد, 
ولقضى على عبده ولخلصت له يولند.. 

كان كل ما فى راسه صورة واحدة.. 

صورة عبده يكرشه وصلعته, وذراعه الضخمة تحيط خصر 
cathe‏ اتك هذه Rca‏ ف كيال راي نيدو ق 
بشفتيه الخمورتین فوق كتفيها العاريتين» ورأى كفه الغليظة 
تمتد لتندس بين طيات شعرهاء ثم تنزلق لتتحسس عنقهاء 
شتا السفمان الحسووتان قن اتيك Vege‏ طيشن لت باه 
المتهالك فدارتا بلا وعى تلعقان اللحم.. لحم القتيل! 

وخيل إليه انها تستغيث.. ثم خيل إليه انها مستسلمة 
ضاحكة عابثة تفيق الخمور العجوز بخمرهاء وتطفىء تاره 
بتارها.. 

وخيل إليه انه يمد ذراعه لينقذها ثم خیل إليه انه يمد ذراعه 
ليصفعها وخيل إليه انه يرفع فى كفه سكينا حادة ضخمة 
lcd‏ فى هدس الوجل goal‏ ثم خيل إل اه اعفد 
السكين فى صدرها.. 

وامتلا رأسه بالطنين.. طنين مؤلم قاس.. فدار يخبط 
الجدران بقبضته وفى صدره صرخة مكبوتة تمزق حلقه.. ثم 
احس باعصابه ترتعش وتنقبض وكأنها تتجمع لتقذف روحه, 
ثم اذا الم حاد يتجمع فى sie‏ واذا بالألم یسیل على وجنتيه 
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دموعا ينوء بثقلها فینکفیء على الارض ییکی.. 
عاد فى الیرم التالى؛ والذی یلیه.. 
عاد الى مقابلة عبده بك والتردد معه على الفنادق الکبری 
زا السسباق خن امع ذا من Aled‏ رام يكن فد رام 
یمانع فى أن يكون له ذیل من العلماء.. 
وکان عبده يطمئن إليه يطمئن الى خجله الدائم, ويطمثن الى 
یطمتن إليه, أي على الاصح لا یخشاه ولا يحسب له حسایا .. 
وكانت يولند تری فيه شيئا محترما يوضع بجانبها حتى 
الاخرى لا تحس به ولا تحسب حسابه ولا يثير فيها الا هذه 
الشفقة التى تطوف بقلبها كلما لمحت هذا الشقاء والضعف 
وقد رضى منهما بذلك.. 
كان يجلس صامتا.. لا يتكلم الا اذا دفع الى الکلام. ولا 
تو عليه كلش با يدون عنوله آل امتا ولا بطق shall‏ الى 
تحرق جوفه سييلا لتلطيقها.: 
قال: 
شكرا.. انى لا اشرب.. 
قالت: 
لا تشريها.. ولكن دعها تشريك! 
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قال: 

قد تعافتی کما عافتها نفسی! 

قالت: 

ان الخمر لا تعافی الا السعداء! 

وترکت الکأس doled‏ وعادت تلتفت إلى عبده wth‏ 

ونظر طویلا الى الكأس.. 

لاذا لا بدعها تشریه.. لاذا لا یغرق نفسه فیها.. ريما كان 
فیها الخلاص والراحة الکبری.. 

ومد اصابع مترددة الیها.. الى الکأس.. وكأنها قطعة من 
الجمر يخشى ان تحرقه.. ثم نظر حوله وكأن الدنیا كلها تراقبه 
وتحذره, ثم نظر امامه فاذا به پلتقی بوجه عبده وهو يجذب 
یولند الى صدره. واذا باصابعه تقبض على الكأس تم ترفعها 
وتقذف بها فى جوفه» وکأنهاتقذف بالسم فى جوف منتحر.. 

واحس يغصة.. 

واحس بقطرات من الخمر تقف فى حلقه مترددة وكأنها 
تستغفر الله قيل ان تلوث الجوف الطاهن.. 

ثم اذا به یشهق وینتابه سعال عقيف یکاد یقتلع ضلرعه.. 

واذا بعبده يضحك ويغرق فى الضحك ویولند تضحل ثم 
تضرب بکفها فوق ظهره لتریحه من شهفته.. 

وهدأت انفاسه بعد قلیل.. 

وملات يولتد Luts‏ اخری وقدمتها الیه: 

دع هذه تشريك فى بطه.. 

قال وهو ينظ إليها متحدیا وکانه قرر نهایته: 
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ان الکأس ملول لا تنتظر.. 

وشرب الكأس الثانیة.. 

والثالثة.. 

والرابعة.. 

وتقلصت عضلات وجهه فررسمت حول شفتیه ابتسامة بلهاء 
لا معتی لها .. 

ثم انفجر ضاحکا.. واخذ فى الضحك.. ضحکا عرييدا لا 
معالم له.. وضحكا معه أى ضحكا عليه.. وانتشى عبده بك وهى 
يرى العالم الشاب الجليل مخموراء فأخذ يقهقه وهو يضرب 
الارض مقدمیه والمائدة بقبضتیه.. بينما يولك تحاول أن تخفف 
عن الشاب المسكين حتى لا تقتله نوية الضحك.. 

وفجأة ايضاء كف عن الضحك.. 

واخذ يتقل عينيه بينهما مرة ثانية وهما لا يزالان 
يضحكان.. ثم وقف.. ودون ان يصافحهماء خرج وهو يسير 
مترنحا يكاد يقلب المقاعد فى طريقه.. 

كان يحس بنفسه ولکته لا يستطيع ان یسیطر علیها .. 

كان کل شیء فيه مخمورا الا رأسه.. 

كان يعلم انه یترنح fos ais dilly‏ بين هذا الجدار وهذا 
lool‏ ولکته لا يستطيع ان يصلب عوده أو ان يزن خطواته.. 

وكان يعلم ان شفتيه مخدرتان وانه يتحدث بهما فى الهواء 
فيقول كلاما عجيباء وانه احيانا يغنى: واحيانا یسب ويلحن, 
واحيانا يقبل بهما عامودا من اعمدة التورء ولكنه لم يكن 
يستطيع ان يشد اعصاب هاتين الشفتين ليوقفهما عن الكلام 
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الحچیب. أو عن الغناء. أو عن السب واللعن» أو عن تقبیل 
اعمدة النور.. 

كان يعلم انه یهوی.. ویهوی بسرعة.. ولکنه لم يكن یستطیم 
الا ان بترك نفسه للهاویة.. 

وعندما القی بنفسه على سریره دون ان يبدل ملابسه, 
احس بالجدران من حوله تنطبق عليه حتی تکاد تكتم انفاسه 
ثم تتفرج عنه لتترکه معلقا فى فضاء لا قرار له ثم تدور به 
کانه فى يد شیطان مجنون یطوحه فى الهواء لیلهو به.. 

واضن ما اي فق مهو على petal‏ الكلد ای 
والشفتین الباهتتین وسکاکین Bila‏ تمزق امعاءه.. احس بالم 
يكاد یقتله, فنصرخ يتأوه فى صوت ضعیف: 

يارب.. رحمتك! 

واذا ببقایا الخمر تثور فى جوفه, ثم تتطلق من فیه.. واذا به 
یغفو فى شبه اغماء. وجسده ملقی فوق سریره فى مستنقع 
نتن من بقایا امعائه. 

ومرت الایام.. 

وفقد ارادته الا فى لحظات متباعدة كان بحاسب نفسه فیها 
ويتخذ قرارا لانقاذها لا يلبث ان یتتاساه بمجرد ان یخرج الى 
الشارع.. 

انه لا یزال ذیلا من ذیول عبده بك ولا يزال یجری وراء 
شهوة عینیه لرؤية يولندء ولا يزال يشرب کل ليلة لیعود مخمورا 
يطلب رحمة الله لینقنه من الطارق التی تهوی على رأسه 
والسکاکین التی تمزق امعابه.. 
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وعرف يوما انها ذاهبة الى التادی الارستقراطی الکبیر 
لتلعب التتس» فتسلل من مکتبه فى الوزارة لیذهب وراءهاء فهو 
يستطيع ان یدخل الى هذا النادی. وزملاژه موظفى وزارة 
الخارجية كلهم اعضاء فيهء وسبق ان دعوه إليه.. 

وکان يعتقد انه يرتكب جرما کبیرا عندما یخالف القوانين 
واللوائح ویخالف واجبه وضمیره ویترك مکتبه فى ساعات 
العمل یحو ؤزاء gag tas Bl pal‏ متا كان دهد خلك.. 
ولکنه عندما دخل النادی رأی الوزارة كلها مستلقية فى 
الشمس تشرب كؤوس «الابریتیف» وتبحلق فى سیقان لاعبات 
التنس.. 

وحیاه زملاژه ودعوه الیهم» وقد دهشوا وهم يرونه فى هذا 
النادى» وفى ساعات العمل الحكومى ایضا.. 

وجلس بيتهم وقد احس انه كان مغفلا كبيرا.. 

كان مغفلا عندما اذاب نور عينيه وقطع انقاسه فى مراجعة 
دوسيهات الحكومة واعداد البحوث لهاء بينما الحكومة كلها 
تلهو فى هذا النادى الكبير.. 

ثم اخذ ینقل عينيه بين وجه عبده بك.. 

لاذا لم يخلقه الله واحدا مثل هؤلاء الزملاء؟ واذا كان قد 
خلقه شيئا آخر فلماذا لم يميزه عنهم بشى؟ أنه لم يميزه حتى 
بالترقية الى درجة اعلىء فهم دائما اسبق منه الى الدرجات 
والترقيات! 

ودار بعينيه بين بقية اعضاء التادى: 

هذا الشاب الفتول العضل الذى يقضى يومه يلعب التنس: 
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ثم یجلس الساعات يلعب الشطرنج حتی لا ینسی ان له عقلا.. 

وهذا الشاب الذی یعیش عالة على مال زوجته» ورغم ذلك 
فأكثر من امرأة تتمنی ان تتزوچه.. 

وهذا الآخر الذى تخصص فى رقصة السمبا وفی تنظیم 
الحفلات السلية لاصدقائه.. ان السمبا وتنظیم الحفلات Mas‏ 
Ts a‏ کین عقوا الصتحقه ولو آنه تجن فى 
القانون أو فى الاقتصاد لا ذکرته الصحف بشیء.. 

وهذا.. وهذا.. 

alle‏ غريب منحل ترتع فيه اللذات التی يسميها افراد 
الطبقة الوسطی: فضائح! 

لذات لم يكن له منها نصیب, لانه كان مغفلا کبیرا عندما 
اذاب نور عینیه وقطع انفاسه فى حشو رأسه بسطور الکتپ. 

vests 

كانت تسیر على ساقین عاریتین کأعمدة التور. ومضرب 
الكرة يهتز فى يدها كأنها تهش به على القلوب التی تلاحقهاء 
بینما نهداها الثائران من تحت قميصها الرقيق يكادان یسبقان 
رتفا 

وکان فى ذراعها شاب.. 

شاب متسق العضلات وسيم الوجه حلو اللفتات کأنه من 
سلالة آلهة الأولب.. 

وكانت تميل عليه حتى تكاد تنطبع فوق صدره.. وكانت 
تحادثه وشفتاها تكادان تقفزان الى شفتيه. وكانت ترفع اليه 
عينيها وكأنها تستجديه وكأنها لا تصدق امانیها .. 
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ورکز عینیه على هذا الشاپ.. 

وتوقف کل شىء فیه.. عقله.. قلبه.. حتى وجوده لم يعد 
بحس به.. 
بيته.. وهتاك وجد نقسه واقفا امام الرآة.. ولأول مره بری 

ل امام الراة من كيل لیمقط شعو ان بر رالا 
deh ane‏ زنط إلييها ابذا بحينين واعيتيتن: وام يكن فى 
اة ای التي الا الا ر اكه الى زرا انا 
الصور مرة أو مرتين فى العمر ليلتقط له صورة فوتغرافية 
كلما اة غيله الى اسستخرام تطافة ia‏ أن Sli‏ سق 

ولكته اليوم تفتحت عيناه عن شكله.. رأى هذا الرأس 
اله والوجه النحیل ذ! الجلد الاصفر الشدود فوق عظام 
بارزة رقيقة. ورای هاتين الشفتین الباهتتین» ورای هاتين 
القصيرة وذراعبه الطويلكين فى غير اقشاق وکنیه الهزيلتين 
ککفی فتاة لم تدب Yad‏ بعد حرارة الشیاب: ورأى ان شعيرات 
ذقنه لم تنبت كثيفة قوية لتضفی عليه مظاهر الرجال.. 
ويخلع قميصه ليكشف عن صدره فيرى ضلوعا بارزة يستطيع 
ان يعدها واحدا واحدا کاتها اعواد من الجريد تكون ققصا 
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باليا من اقفاص الفراخ.. 

اين كان تائها عن نقسه طوال هذه السنین؟ 

وکیف یطمم فى امرأة وهو قزم مسخ تعاف حتی امه ان 
تضمه الی صدرها؟ 

كيف یفرض هذا القبح كله على Bhyal‏ وکیف يقاوم مثل 
هذا الشاب القوى والرجولة الكاملة الوسيمة التى تعلقت بها 
بولند؟.. 

هل يعلن الحرب ایضا على هذا الشاب Las‏ حاول ان 
يعلتها على عبده بك؟.. 

لقد اعتقد يرما ا Av‏ انال الوحید بيته 
وبين المرأة التى يريدهاء ولولا هذه الثروة لاختارته هو دونه 
وظن يوما انه يستطيع ان بقضی على هذه الشروة لو اعتنق 
الشيوعية أو الاشتراكية واتخذ من مبادئها اسلحة يضعها فى 
يد الضعفاء امثاله ليعلنوا بها الحرب.. 

ولكن هل يستطيع بالشيوعية والاشتراكية أن يحارب هذا 
الشاب المقسق العضلات الوسيم الوچه؟! 

هل تستطيع جميع المبادىء التى قرأها فى الكتب ان تجعل 
dio‏ رجلا تشتهيه امرأة.. 

وانتابته ثورة مجنونة.. ثورة على كل شىء.. على الارض 
وعلى السماء وعلى القدر.. 

ثم صمت كل شىء الا انقاسه المتلاحقة من بين قطرات 
العرق البارد التى تتفصد من وجهه الاصفر النحيل.. 

وتخبط مذهولا یسعی إلى الشارع.. 
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وقادته قدماه الى الفندق الکبیر وجلس الى البار یعب 
الخمر. 

وشرب کثیرا.. وکانت شفتاه تتحرکان فى کلمات لیس لها 
كبيرة.. ثم 3 قهقهة عالية.. 

وانحنی يريد الخروج: فالتقى بها تدخل وهی فى ذراع 
' عبده بك.. فتوقف قلیلاء ومر بين عينيه شىء کوخز الابرة.. ثم 
خطا خطوة وتصدی لهما وقهقه فى وجهيهما قهقه حوفاء.. 
وصرخ ساخرا.. پارب! وارتاعت بولند.. 

وتأفف عيده بك .. 

ثم نحياه عن طريقهماء واتجها إلى مائدتهما.. 

وهن كتفيه واطلق قهقهة اخرى جوفاء.. وخرج الى الطريق 
یترنح» ويلقى كلاما فى الهواء لا معنى له.. 

ورقد فى الطين هادئاء بلا وعی, وعلى شفتيه آثار القهقهة 

ومر عسكرى البولیس, فانحتی عليه يقلب الجسم القزم بيد 
قاسية:؛ ثم بصق على الارض, واتجه الى آلة تليفون لیدعو 
الاسعاف وهو يردد متأفقا: 

الله يقطع الخمرة على اللى بيشريوها.. 

لالالا 
وجلست يولند بعد يومين تسال: 
اين الاستان؟ 
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فى الستشفی. لقد دهمته سیارة.. 

وسالت فى ارتيا ع شدید لم تد ai‏ 

gi 7‏ رهى نفسها له سييا: 

اللستشفی الایطالی.. 

وقامت الى ١‏ لسکشف 3 لتك 
ee‏ « ولم تكن تدرى انها قامت لتكد 
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ذهبت إليه فى الستشفی وفی يدها باقة من 
الورد.. ولم تكن تدری لاذا ذهبت إليه.. 
كان كل ما تحس به انها تجامل صديقا وقع 
له مصاب» وهی حريصة دائما على ان تجامل 
الاصدقا», وقد تصل فى مجاملتهم الى حد النفاق.. ولم يعد 
هذا النفاق يكلفها شيئًا.. لم يكن يكلقها شيا ان تبتسمم لكل 
رجلء aly‏ يكن يكلقها شینا ان تتحمل حديث مخمور يثقل به 
على اذنيهاء أو تترك وجتتيها لقبلة من هذا أى لمسة من ذاكء بل 
انها كانت تتذكر جميع اعیاد ميلاد هؤلاء الاصدقاء الذين 
يمرون فى حياتها فترسل لكل منهم هدية صغيرة تستردها 
كبيرة فى عيد ميلادها.. 
اتها امرأة ضعيفة ليس لها سلاح فى هذه الدنيا التى تعيش 
فيهاء الا هذا النقاق. 


المجاملة وارق من النفاق.. 
وکان راقدا فی سریره والضمادات تلف رأسه الكبيرء 
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وذراعه مربوطه الى صدره. ووجهه هادیء. وعیناه مغمضتان 
wis‏ فى حلم ناعم جمیل.. 

وفتح عينيه فى بطء كأنه يتثاءب بهما.. 

والتقى بوجهها .. 

وعاد واغمض عينيه كأنه يحاول ان يسترد بقايا حلمه.. 

ثم فتح عينيه مرة ثانية وقد التمع فيهما بريق مخيف, 
وصرخ: 

أنت؟! 

كيف حالك؟ 

قالت وهى تقدم مع ابتسامتها باقة الورد: 

انت وحشتتی قوی یا استاذ.. ازيك؟! 

واطاح باقة الورد بذراعه» وصرخ وقد اشتد لعان البريق 
الخيف فى عينيه: 

ابعدی عنى .. اخرجی من هنا.. 

قالت مرتاعة وهی تتراجع عن متناول ذراعه: 

أنا.. لاذا.. ماذا حدث.. هل انت بخير! 

وعاد راسه فوق الوسادة وقال فى صوت ضعیف وقد 
اصفر وچهه وتلاحقت انفاسه: 

لقد كنت بخیر قبل ان اراك.. 

قالت وهی فی عجب: 

مالی آنا.. لقد دهمتك سيارة.. 

انت التی دهمتنی. 

کیف؟ 
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الا تدرین! 

وابتسم ابتسامة خفيفة کانه يهزا من الدنيا او يها منها أو 
يهزأ من نفسه» ثم اغمض عينيه: وادار رأسه عنها .. 

وخمات شوه اليا ك حلست على افة السسريو ويد 
كفها فى تردد ووضعتها فى كفه.. وقالت فى صوت يقطر 
حنانا: 

وقبض على کفها فى كفه. وضغط علیها وكأته يريد ان 
يعتصرهاء ثم ادار لها رأسه ورفع عينيه اليهاء وحرك ذراعه 
المرتعشة الهزيلة فقرب كفها الى فمه واستراح عليها بشفتيه 
فى قبلة صامتة لا يريد لها ان تنتهى 

ودق قلبها فى رفق وكأنه قلب al‏ تحتو على وحيدهاء 
وارتسمت فى عينيها نظرة غلب الحنان فيها الدهشة.. ثم قالت 
فى همس وكأن عاطفتها قد حبست صوتها: 

ورفع شفتيه عن كفها و تمتم فى صوت خافت مرتعش: 

ماذا تدرين؟ 

انی اعچيك.. 

اذن فانت لا تدرین.. 

انك تریدنی.. 

انت ایضا لا تدرین.. 

ماذا اذن؟ 

ورکز عینیه فى وجهها برهة وکأنه يستجمع شجاعته تم 
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قفزت الدماء الباهتة الى وجنتیه قاحتقنتاء ثم she‏ واسدل جفنیه 
فوق عينيه وارتعشت شفتاه وكأن الحمی دبت فيهماء ونطق 
وكأنه یقتلم الحروف من اعماق بعيدة فى قلبه: 

انی.. انی احبك! 

قالها واستراح وكأن الکلمة كانت تجثم على صدره آلاف 
السنین.. ثم ادار رأسه عنها GIS‏ قال شیثا ليس من حقه ان 
بقوله, أو کأته خجل من منكر اتاه.. 

وشهقت يولند ولكنها التقطت شهقتها ودفتتها فى صدرها 
قبل ان تصل إلى اذنیه, ثم حاولت ان تبتسم ابتسامة هادئة 
وهی تضم يدها على كتفه النحيلة قائلة: 

الى هذا الحد.. ولاذا لم تصارحنى بكل هذا الحب؟ 

قال وهو لا يزال يدير رأسه عنها: 

]45 حب بلا امل.. 

ان الحب هو الامل, ولو كنت تحبنى لما فقدت الامل.. 

أنى قزم ضئیل.. 

انك عقل كبير.. والمرأة قد يفتنها عقل الرجل قبل ان يفتنها 
شکله.. 

افی فقیر.. 

انك غنی عن الناس.. والراة قد تسعد فى الفقر اذا ما 
اغناها رجلها عن الناس.. 

لیس لى ما اقدمه لك.. 

والتفت إليها وحاول ان یتکلم: 
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ولکن.. 
وقاطعته: 
هتاك امل.. امل کییر! 
قال: 

لقد تعذبت کثیرا فى سبیل هذا الامل.. 

قالت: 

ویستسعد به كثيرا.. 

ووضعت اصبعها على شفتيه حتى لا بتکلم» ونظرت الى 
وجهه وكأتها تنظر اليه لأول مرة.. نظرت الى الرأس الكبير, 
والى الوجه التحیل, والعظام البارزةء والجلد الاصفر المشدود, 
والشفتين الباهتتین» ثم احست بيد تقبض على قلبها وتغرز 
اصابعها فيه حتى تدميه, ثم تحاملت على تفسها وانحنت عليه 
تقبل الوجنه الباهتة المطلة من بين الضمادات البیضاء, وكأنها 
تقبل کلبا ضالا اعجف رقد منهكا يلفظ انفاسه الاخيرة, بینما 
احاطت به ملائكة بیض بزفونه الى السماء. 

وانتشی تحت وقع شفتیها .. 

ثم رفعت شفتیها عن وجنتيه؛ دون أن تبتلم قبلتهما أو 
تبللهما بريقهاء وابتسمت فى حنان قائلة: 
والآن اترکك بعد أن تعدنی أن تستریح.. 
قال وقد تهلل وجهه بشرا: 
لقد استرحت.. 


- 


وحرجت .. 
خرجت وصدرها يضيق بانفاسها.. كانت متأكدة انها لا 
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ترید ان تفتح امامه ابواب الامل, وأنها لن تحبه ولا تتمتی ان 
يحبهاء وان لیس فيه شی تريده؛ بل لیس فيه شىء تحتمله 
ولكنها لم تستطع الا ان تشفق 

وقد كانت دائما ا . ضحية هذه اليد التى 
عضتو سس داري ara‏ انه في عاج 
الیها .. 

بل ان قصتها هی قصة هذا القلب الكريم الذی تکرم على 
الناس حتی بجسده.. هذا القلب الشفوق الذی اشفق على کل 
من التقت به ولم يشقق علیها.. وهذا القلب الطیب الذى جمع 
الدنیا فى طيبته ثم نحاها عن هذه الدنیا .. 

ان امها ايطالية. واباها مالطى؛ وهی اصغر اربع شقیقات 
واخوین.. عاثلة كبيرة يعولها اب مكافح يعمل اکثر من عمل 
ويجمع الرزق من كل باب شريف. هی وحدها بين 
شقيقاتها الثلاث التى تشبه اباها.. كانت سمراء مثله» وكن 
شقراوات مثل امهن.. كان جمالها هادئا يتسلل الى اعصابك 
فی رفق کم خس عیق Jal‏ ما طاف بك ادمنته.. وکان جمالهن 
صاعقا یطرق عينيك فى قوة ویسقط فى قلبك فیهزه بعنف ثم لا 
تلبث ان تمله قبل ان بتمکن منك.. وکانت كأبيها تحمل دائما 
عبء الآخرين وتفتی تفسها فى سبیلهم.. وکن کأمها لا یحملن 
حتی عبء انفسهن ولا یشعرن الا بما بردن.. اناتیات تنحصر 
Wl‏ كلها فى رغبة من رغباتهن.. 

وقد خط قلبها الكريم الشفوق الحنون جميع سطور حياتها. 

كانت لها زميلة وهى لا تزال طفلة فى مدرسة سان فنسان 
وكانت هذه الزميلة ضعيفةء غبية مهملة دائماء وكانت بقية 
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الطالبات يتخذن منها اضحوكة یضحکن علیها ویلهین بها. 
فوقفت هی وحدها بجانبها تحمیها من زمیلاتها وتصد عنها 
تكاتهن.. الى أن حدث يوما ان اخطأت هذه الزميلة فضریتها 
احدی الراهبات اللاتی یقمن بالتدریس, فلم تتمالك پولند أو 
یوللی - نفسها وهجمت على الاخت الراهبة تضرپها وتبعدها 
عن زمیلتها الضعيفة.. 

وكان ان فصلت من المدرسة نتيجة لتعديها على الاخت 
الراهبة وانتقلت الى مدرسة اخرى اقل رقيا من الأولى.. 

وكان لها وهى فى الرابعة عشرة فتى من أبتاء الحى يكبرها 
سنا بقليل.. كانت ترتاح dal}‏ وتسعد بصحبته وتنعم بذراعيه فى 
امسيات يوم السبت عندما ترقص معه فى الحفلات التى يقيمها 
الاصدقاء كل اسبوع.. الى ان تقدمت فتاة اخرى تنافسها فى 
هذا الشابء فلم تقبل المنافسة انما اعتقدت ان هذه الفتاة 
تشقی بحب الفتى وتجن به, فسعت بها اليه ووطدت بينهما 
الصداقة ثم تنازلت لها عنه. ورضيت أن تشقی بدونه بدلا 

وعندما اعلنت الحرب سعت حتى التحقت كمتطوعة فى 
الجيش البريطانى: وعهد اليها يعمل فى فرقة المقاومة الجوية 
فكانت تجلس طول الليل الى آلة تلتقط اصوات الطائرات الغيرة 
فترسل بها اشارات الى فرق المدفعية.. بينما شقيقاتها الثلاث 
يقضين طول الليل يبحثن عن الضباط الانجليز حتى وجدت كل 
منهن زوجا من بينهم.. 

وكان مرتيها الكبير الذى تتقاضاه من الجيش والذى بلغ 
سبعين جنيها فى الشهر يضيع بين امها وشقيقاتها.. كانت 
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تنققه علیهن مختارة.. كانت تشتری لهن ثیابا وهدایا وتشتراه 
فى نفقات البیت» وکان یکفیها دائما فرحتها بقرحتهن.. 

والتقت باحد الضباط الذين یعملون فى فرقتها .. كان حزينا 
دائما ودائما يحن الى وطنه» ودائما يحدثها عن امه وبیته 
وشقيقته والفتاة التى یحبها.. واعطته کل شیء لینسی غربته.. 
اعطته شفتیها لینسی شفتی الفتاة التی تنتظره. واعطته حنانها 
لینسی حنان أمه وشقيقته, ودعته الى بیتها لینسی بیته.. 

وخرجا يوما فى الفجر من مركز قيادة الفرقة بعد ان انتهی 
Anglo‏ 

کان فجرا باردا کثیف الضباپ وکانت ارض الشارع تلمع 
تحت قطرات الندى» ولفحات الهواء تلسم وجهیهما فى رفق 
لذيذء بیتما مصابيح النور تلقی حلقات مضيئة صفراء فوق 
سحب الضباب الواطی»» كأنها هالات فوق رموس ملائكة لا 
نبين وجوفهم. 

وكان كل ذلك يذكره بمدينة لندن.. جوها وضبابها 
وشوارعها ولفحات هوائها.. 

واراد ان ينسى لندن فدعاها الى بيته ليشريا قدحا من 
الشاى الساخن.. وهناك فوق الاريكة الواسعة اخذ یحدثها عن 
لندن وعن لياليه التى قضاها فى لندن؛ وعن الفتيات اللواتى 
التقى بهن فى لندن.. 

ثم أغمض عينيه ليتوهم نفسه فى لندن.. 

ثم ضمها الى صدره واحتضن شفتيها بشفتیه ليتوهم انها 
احدى فتيات لندن! 

ثم مد ذراعه واطفا النور E‏ 
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ثم رفع شفتيه عن شفتیها. وابعدها فى رفق عن صدره؛ 
وقال وهو بسترد انقاسه: 

انك اشهی من کل فتیات لتدن! 

aly‏ تكن سعيدة هذه الرة LS‏ اعتادت ان تکون سعيدة كلما 
ظنت انها استطاعت ان تخفف die‏ بعض غريته.. لقد احست 
هذه المرة انها دفعت كثيرا لتنسيه لندن! 

وكرهت لندن coda‏ بل شعرت انها تکرهه, وتكره نفسها 
وتكره قلبها الضعيف الذى یحنو على كل ضعيف محزون, ولا 
يحنو عليهاء وهی اشد الناس ضعفا وحزتا.. 

ورغم ذلك فقد ظلت تحرص على اسعاد هذا الضابط وظلت 
قساعده فى التخفیف عن غريتهء ولکنها لم تحاول بعد هذه الرة 
ان تنسیه لندن! 

وخرج الضابط من حیاتها بانتهاء الحرب» دون ان يترك لها 
سوی ذکری تبتسم لها احياناء وتخجل منها احیانا, وتثور 
علیها احیانا اخری.. 

والتقت بعد ذلك بالشاب الوحید الذی احبته.. 

كان ابن احد LS‏ موظفی السفارة البريطانية فى مصر.. 
احبته بكل ما فى قلبها من حنان وطيبة وشفقة وکرم» ويکل ما 
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تمنته فى احلامها من سعادة وحياة مستقرة آمنة وادعة.. 
احیته حتی لم يعد فى قلبها شىء تعطیه للضعفاء المحزونين 
الذين اعتادت ان تشفق علیهم.. 

وکانت الحرب قد انتهت. والتحقت بوظيفة فى بنك بارکلیز, 
فانها ‏ كأبيها ‏ لا تستطیع ان تعيش بلا عمل.. وکان هی موظفا 
فى شركة شل فنقل الى احد فروع الشركة على ساحل اليحر 
الاحمر.. ۱ 

وقبل ان یسافر الى مقر منصیه الجدید» اعلنا خطبتهما. 

واکتملت لها السعادة.. ومضى عام کامل وهی تخرج من 
البنك لتجلس فى بیتها تکتب له.. كانت تکتب له كل يوم وتعیش 
معه فى صفحات طوال لا تنتهی الا عندما تنام بعد ان تضع 
صورته فى جفونها .. 

ولکن هذه السعادة لم تدم» فقد تدخلت امه لتحرمها منه.. 
وکان قلبها الطیب الحتون اضعف من ان يقاوم انانية الأم التی 
لا ترید لابنها ان يتزوج من فتاة هى ابنة رجل مالطی.. 
والانجلیز لا بحترمون کثیرا ابناء وبنات مالطة! 

ضاع منها حبها .. 

وعاشت Leb!‏ وشهورا فى هزات عاطفية Wiest‏ حادا 
یمزق قلباء ثم اصبحت حزنا صامتا یلفها فى طیاته وتستسلم 
له فى دعة ثم ذاب الحزن فى قلبها ل 
شفقة, واكثر كرما.. 

ویدأت آحوال العيشة تسوء.. 

كانت شقیقاتها الثلاث قد تبعثرن فى انحاء الارض مع 
ازواجهن. وكان شفيقها قد سافر الى بلد آخر يرتزق die‏ 
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وشقیقها الآخر لا یزال طالبا لا يريد ان يدرس بقدر ما يريد ان 
يلهو وكانت ابواب العمل قد بدأت تغلق فى وجه والدها العجوز 
Lele‏ بعد wale‏ 

ووجدت العب, كله یقع على كاهلهاء وهی لا تملك أكثر من 
ثلاثين جنيها فى الشهر قيمة مرتبها. 

وانتقلت الاسرة من البيت الكبير الى البيت الصغير.. 

وبيعت قطع الاثاث الفخم الواحدة بعد الاخرى.. 

واستغنى عن الخادم التوبى والطباخ واستعيض عنهما 
بخادم من ابناء البلد يرضى بالاجر الضئیل. 

وبدأت تحس بثقل الحياة, ويدأ الجميع من حولها يفرضون 
عليها وحدها JS‏ مطالبهم. ويدأ الحتو الذى احاطتهم به 
والتضحية التى تبذلها فى سبیلهم. ينقلبان الى واجبات تقيلة 
يشكرها آو يعترف بفضلها أو يرحمها من مطاليه.. 

كانت امها دائمة الصراخ والتبرم.. 

وكان اخوها تصل به وقاحته ان يهددها ليبتز قروشا 
يصحب بها فتاته الى السينما.. 

ثم عادت احدى شقيقاتها بعد ان مات زوجها تحمل طفلا 
رضيعا على كتفها.. وأصبحت مكلفة بها ایضا, لان الشقيقة 
العزيزة لا تستطيع ان تبحث عن عمل, ولا تستطیم ان تعمل لو 

تقلت غلیها ge ale‏ فکرت فی الانتحار؛ بل انبا 
اقتطعت خن ا من مرا الضثيل ely‏ بسا لا تؤال 
تحتفظ به فى dude‏ يدها.. 1 
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انسان واحد لم تكن تستطيع ان تتركه وحده على قيد 

ابوها .. 

ابوها الذى احبته بل عبدته وتشبهت به فى كل ايامهاء 
والذى تشنرق الدنيا كلها اذا ما ابتسم. وتعبس دنياها اذا ما 
عبس.. والوحيد الذى يقهمها ويفهم قلبها الكريم الحنون, 
ويحمد لها تضحياتها ويصل به الحمد الى حد ان يبكى لها.. 

ثم حدثت مصيبة اخری.. 

مرضت امها مرضا خطيرا.. وعجزت مواردها القاصرة ان 
تقوم بعلاجها.. 

وهنا فقط تذكرت عيده بك.. 

تذكرته من اجل امها المريضة: وابيها العجوزء وشقيقها 
اللامی, وشقيقتها العاطلة. 

وكان عبده يتردد على etal‏ وكان ينظر إليها طويلاء وحاول 
آن يحييها مرة أى مرتين فصدت تحيته فى اهمال رغم انها 
تعرف مدی نفوذه وتعرف - خلال الارقام التى تمر بها اثناء 
عملها ‏ مدى ثروته. 

وكان قد ارسل لها احدى زميلاتها يدعوها الى موعد.. 
فرفضت.. 
. ولكنها قررت اخيرا ان تقيل.. 

وقالت له بصراحة وفى الرة الأولى التى خرجت فيها الیه, 
انها تريد ان تدفع نققات امها.. 
. ودفع عبده بك قى سخاء كبير يكفى لعلاج امها وجميع 
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افراد عائلتها لو مرضوا مدی الحیاة! 

وآصبحت عشیفته.. 

وکانت تعتقد ان الامر لا یکلفها الا ان تتنازل عن بعض 
تقاليدهاء وان تتحمل طرقات رجل غريب فوق جسدها.. ولكنها 
عرفت ان الامر يكلفها اكثر من ذلك بكثير.. انه يكلفها آدمیتها, 
تفا اساسا Signy AUS‏ ان call‏ تقول دان هذا هو 
اسهل طريق امام المرأة» لابد ان يكون رجلا لم يكتب عليه أبدا 
ان يسير فى هذا الطريق. 

كان يصيبها الرعب عندما يقترب منهاء كلما انقردا بجوار 
فراش, ورغم ذلك كان عليها ان تبتسم.. وكانت اعصابها تثور 
وصدرها يضبيق كلما احتضنها بين ذراعیه, ورغم ذلك كان 
عليها أن تضحك. وفى خلاعة.. وكانت انفاسها تهرب وأمعاؤها 
تنقلب كلما قرب فمه من فمهاء ورغم ذلك كان عليها ان تحرك 
شفديها بيخ (ane.‏ كات الحديرة على تنسيا شق قلیها 
كلما برز لها بكرشه الضخم التهدل وساقيه الرفيعتين 
القوستین, ورغم ذلك كان عليها ان تضم هذا الكرش وتتحمل 
تفله. 

كان عذابا.. چحیما.. فاستعانت عليه بالخمر تشرب منها . 
حتى تقوى عليه وعلى تفسها.. ثم خيلت لها كرامتها ان تبحث 
عن الشبان ليمتعوا شباپها الذى يمتصه هذا العجوز الخرى؛ 
فيدأت تنتقى منهم من يروقها.. وقد يعلم عبده بهم أو ببعضهم. 
وقد يثور احیانا ويرجى احياناء ولكنه JE‏ محتفظا بهاء ققد كان 
جمالها الهایی» قد تسئل الى اعصابه حتى آدمنه. 

ولم تعد تقوی على عملها فى البنك وهی تعيش هذه الحياة 
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فخرجت.. ولم یسألها احد من عائلتها لماذا خرجت.. وقد عرفوا 
عبده بك ولکن احدا منهم لم يساألها من هو, ولا ما مدی 
علاقتها به.. کانوا جمیعا سعداء ما دام الرغد قد شمل حیاتهم 
وما دام امال عاد یجری وفيرا بين اصابعهم.. 

انسان واحد كان يفهمء وكان یتالم ولكنه كان يصمت.. 
صمت كل شىء فيه حتى عيتاه فلم يعد يرفعهما الیهاء ply‏ تعد 
تقوى على ان تواجهه بعینیها .. 

ابوها .. 

OOO 

ومرت ذکری هذه الایام كلها فى مخیلتها وهی تغادر 
الستشفی وقلبها لا یزال فى هذه اليد القوية التی تعتصر منه 
الشفقة والحنان.. الم يكفها شفقة على الناس.. 

انها لن تعود. 

لن تعود الى هذا الشاب الضئيل ذى الرأس الكبير والوجه 
النحيل والجلد الاصتّفر المشدود.. 

ما لها وما له.. لیحبها أو ليتتحر من اجلها فماذ! يهمها منه 
ما دامت لا تريده.. هل خلقت لتسحد اليشر جمیعا وتسرى 
عنهم؟ 

با قت لا تشع لا سفق کن قا اناا 
عرييدا!.. 

ولكن قلبها لا يستطيع ان يقوى.. انه لا يزال ضعیفا كريما.. 

وعادت اليه فى المستشقى.. 


وكان يجب ان تعود! 
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عادت إليه فى الستشفی وفی يدها باقة 
اشری من للورد.. وترددت لحظة قبل ان تطرق 
الباب.. وريما مر بخاطرها أن تعود من حیث 
اتت, فهى تعلم ان کل ما بربطها به هو شفقتها 
عليه وتعلم ان قلبها الشقوق قد قادها الى مهاو كانت تستطیم 
ان تتجنبها لولا هذا القلب.. ورغم ذلك فقد طرقت الباب.. 
ودخلت! 
كان شىء جدید قد دب فيه.. 
كانت عيناه تبتسمان فى هدوء وسكينة, كرجل ترك الدنیا 
واستراح فى الجنة.. 
وكانت على وجهه مسحة من الدعة المشرقة كأنه روح 
| منطلق يعلى فوق آلام البشر.. 
وكانت شفتاه الباهتتان قد سرت فيهما عصارة النشوة 
يدفعها قلبه الخقاق فاصبحتا اقرب الى شفاه الاحياء.. 
حتى عظامه البارزة قد اختفت تحت اشرافة وجهه. 
لم يعد له هذا الوجه البائس المكتثب والعينان الشاردتان 
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والشفتان الزمومتان.. كان شىء جدید قل دب فیه.. 

واستقبلها فى dag!‏ ورفع رأسه الضمد من فوق الوسادة 
وهو يمد ذراعه السليمة اليهاء يلتقط بها كفها.. وقال 
وایتسامته تکاد تبتلم وجهه: 

لقد كنت اعيش على امل عودتك.. 

لقد قلت لك ان هناك املا.. 

انه نامل اكير مت patie‏ يكون راتا 

أن السراب يجدد نشاط المرتحل.. 

اذن» فهو سراب! 

وما هو الامل.. انه سراب.. ويوم يتحقق لم يعد سرابا لاته 
لم يحل Mal‏ بل يصيح حقيفة.. 

انا لا افهم.. ماذا تعنين؟ 

كلنا لا تفهمء ولكتنا نسير! 

الى اين؟ 

لا احد يدرى الى اين.. ولكننا نسير وراء شىء.. وراء هذا 
السراب أو هذا الامل! 

ومرت سحابة قاتمة قوق وجهه. وضاقت ابتسامته حتى 
أصبحت اشيه بالآنين: وقذف برأسه فوق الوسادة قائلا فى 
همس: 

لقد عشت ساعات فى وهم.. 
قالت» وهی تجلس على حافة السرير وتضع کقها فوق كتقه 
النحيلة: 


حاول ان تضعنی فى اوهامك» حتى بسعد کلانا .. 
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انت اوهامی.. 

اذن لا تفقد الوهم. حتی لا تفقدنی.. 

اليس لى منك الا الاوهام؟ 

انى معك الآن بشخصی.. ليس هذا طیفی.. خد.. امسك 
هذه الذراع.. انها ذراعی.. انها حقيقة ولیست صورة من 
وهمك.. الا يكفيك هذا! 

وابتسم وهو یتحسس ذراعها بكفه ويضغط علیها باصابع 
daa,‏ کاعواد القش.. 

وانعکست ابتسامته فوق شفتیها وقالت: 

الهم.. كيف حالك؟ 

واتسعت ابتسامته وهو يجيب: 


الأهم.. كيف حالى عندك؟ 
قالت ضاحكة: 


بخير وعافية! 

وقامت ترتب اعواد الورد فى الآنية وهی تسأله عن حاله, 
وعن المعاملة التى یلقاها فى المستشفى وعن نصائع الطبيب: 
وعن الدواء الذی وصفه له... الخ! 

وکانت سعيدة.. ولم تكن تدری سر هذه السعادة.. لم تكن 
تدری أن الشفقة التی تحس بها نحوه هی سر سعادتها.. لان 
الشفقة ما هی الا نوع من الأنانية وحپ الظهور وحب العطاء.. 
Lgl‏ احساس بالقوة تجاه ضعیف.. احساس بالعظمة ازاء 

۰ اتسان ضئیل.. وهو احساس پرضی صاحبه ویملا نفسه 

غرورا وزموا فیخیل إليه أنه سعید.. 
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وهی مثلا تکره عبده بك.. تکرهه لانه اقوی متها ولانها 
تحس بحاجتها للیه, ولو انه كان اضعف منها واحست بحاجته 
إليها اكثر من احساسها بحاجته إليه. لما کرهته رغم شکله 
القبيح ورأسه الاصلم وکرشه التهدل.. وانما كانت تشفق عليه 
وریما اعطته من نفسها اکتر مما تعطیه الآن.. 

كان هذا هو سر سعادتها.. 

ولكنها لم تكن تدری لسعادتها سراء انما انقادت لها وکل 
ما تدریه انها تشفق على هذا الشاب. 

وطالت زیارتها له.. 

وطال الحديث بيثهما.. 

وكان حديثا متقطعا لم يتسق بعد.. كان يروى لها بعض 
فقرات من حیاته, وكانت تروى له فقرات متباعدة من حیاتها. 
لم يقل كل شىء ولم تقل كل شىء.. ولكنها كانت تشعر فى 
حديثه بشىء افتقدته متذ زمن بعيدء أو منذ ان باعت نفسها 
لعبده بك لتنقذ امها المريضة واباها العجوز, واخاها اللاهی, 
واختها العاطة. 1 

كان يحدثها كسيدة كاملة.. حدیتا ملؤه الاحترام والتعفف 
والحب النقى.. ولم تكن عيناه تطل على جسدها خلال حديثه 
ليقحص بها ساقيها ونهديها وخصرهاء بل كانتا عينين 
خاشعتين هادئتين.. ولم تكن يده تمتد فى تعمد غير مقصود 
لتقم على ذراعها أو على فخذها كما یفعل عبده واصدقاوه؛ بل 
كانت يدا عفة مهنبة.. وکان بلتقط کلماتها من شفتیها كعابد 
يقرآ فى کتاب ربه, ولم یحاول ان يجر حدیثها الى ناحية خليعة 
أو یجبرها على ان تحشوه بالنكات المفتعلة؛ بل كان یتقبله 
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حديثا جادا نظيفاء حتی عندما كانت تغالى أو تكذب كذبة 
بيضاء لم يكن يداخله شك بل كان يؤمن بما تقول ایمانا مطلقا 
يبدو على وجهه ومن خلال عینیه, وكأنها تحدثه عن alle‏ ضيق 
ew‏ لم تفه ولع تكن لمن تة 
واشتدت سعادتها.. السعادة التى لم تكن تدری لها سييا. 
وانحتت على وجنته الياهتة التى تطل من بين الضمادات 
البيضاء تقبله قبلة جافة لم تبللها بريقهاء ولم تتعد اسة سريعة 


وخرجت.. 

وعادت فى الیرم التالی.. والذی eda‏ رلم تعد تتردد قبل ان 
تطرق الباب.. 

فقد كانت سبعيدة كما عاات:. 

olay‏ تتولی شئونه» وترتب له حياته, كأنها أم ترسم 
خطوات وحيدها أو كأنها عضوة جديدة فى احدى الجمعيات 
الخيرية لا تزال مبهورة باغراض ومبادىء الجمعية مندفعة فى 
کانت تجمع فاب رتلخذها معها الی الکرجی لتمیدها 

وکانت تناقش الطبیب کلما عاده Git,‏ علی ید Lid yall‏ 
وهی تضمد جراحه. 

وکانت تستقبل اصدقاءه وتطوف علیهم بصندوق الحلوی, 
وکان یقدمها الیهم باسم «الانسة بولند» ولا يزيد فکانوا یقلبون 
النظر بینها وييتهء ثم ییتسمون فى صدورهم. ويعضهم یحسن 
الظن فیعتقد انها صديقة له تعطف dle‏ وبعضهم یسیء الظن 
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فیطلق لخیاله العنان ویخرج لیتثر حولهما اشاعات وقصصاء 
بطلتها الحستاء السمزاء وبطلها القزم الاصفر الضئیل. 

وکانت تعود إليه دائما وفی يدها شىء.. فاكهة.. شیکولانه.. 
ورد.. ثم بدأت تهدیه ما یحتاج الیه.. اشترت له مرة «روب 
دیشامبر» ومرة اخری جوارب من الصوف. ومرة ثالثة حذاء 
منزلياء ومرة ر زابعة مجموعة کبيرة من الثياب AA La‏ . الخ. 

وكانت تتتترى كل ذلك من النقود التى يدفعها لها عبده 

بك.. وكانت تشعر بسعادة وهى تشترى له.. سعادة لم تشعر 
O‏ تنقق على عائلتها.. انها سعادة تغطى بها المرارة التى 
تعتمل فى نفستها مثذ ان بدأت تمد يدها. الى نقود عبده بك.. 
کانت Ja‏ وهی الان تعطی.. كانت يدها هى السفلی والان لها 
اليد العليا.. بل انها اصبحت کعبده بك تفسه لها قوته. ولها 
سطوته. ولها امكانية النح والتکرم.. وأكثر من ذلك انها تنتقم 
من عبده عندما تقثر نقوده على رجل آخس, ies‏ 
تستغفله وتکید له.. 
ولکنها لم تكن تفهم کل ذلك. ولم تكن تقهم سر اقبالها على 
هذا الشاب. وسر اهتمامها cds‏ وسر هذا الکرم الذى تحیطه 
als‏ ل ا التی 
تسیطر علیها کل ما كانت تحس به [gal‏ تشيفق 

aga اما‎ 

كان فی شبه عيبوية من السعادة.. كاك سعادته طاغية 
شلت تفکیره, فلم يعد یتساءل عن ماضيهاء ولم يعد یذکر عبده 
بك وعلاقتهابه, ولم يعد يذكر الشاب الوسیم التسق 
العضلات الذی رآها فى صحیته مرة وهی تکاد تتطبم على 
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صدره, ولم يعد یسائل نقسه من اين تعيش ومن اين 4505 بهذه 
الهداياء بل انه نسی صورته التی رآها فى المرآة» نسی قوامه 
الضئيل وذراعیه الطویلتین فى غير اتساق, رأسه الکبیر 
ووجهه النحیل وجلده الاصفر الشدود فوق عظامه البارزة, 
وعینیه القلقتين خلف نظارته السميكة وشفتیه الباهتتین, 
وضلوعه التی تشبه اعواد الجرید فى قفص JL‏ من اقفاص 
الفراخ.. 

نسی کل ذلك؛ ورقد فى سریره نشوان مستسلما لسعادته 
الکبری, مکتفیا بان یتبعها بعینی العأبد وهی تنتقل امامه فى 
ارجاء الغرفةء فاذا ما چلست إليه تحدثه اصفی الیها at‏ 
مؤمن یستمم الى آی الذکر الحکیم.. 

وكان فى سعادته حييا خجولا متواضعا الى حد التذلل. a:‏ 
يكن يكلفها شيئاء ولم يكن يطلب شيئاء وكان یتقبل ما تمنحه له 
من هدايا شاكرا فى حرارة حتى ليكاد يقبل قدميهاء وكان 
يحتج كلما ساعدته فى مرضه وقامت له بما تقوم به اللمرضة.. 
وكان يعتبر ذلك تنازلا كبيرا منهاء ومنة لا يستطيع ان يردها أو 
يفيها حقها من الشکر.. 

ولكن السعادة بدأت تطغى به ويدأ من حرصها على 
اسعاده يفرض لنفسه حقوقا عليها.. 

ثم بدأ العيد يتمرد ليصيح سيدا .. 

كان فى بادىء الامر يصر على ان ينادى الممرضة اذا ما 
اراد كوب ماء.. فكانت تسرع بها إليه قبل ان تأتى الممرضة.. 

ثم أصبح لا يحاول ان ينادى الممرضة: بل برجوها فى 
توسل! 
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هل.. هل.. هل استطیع ان اطلب کوب ماء.. اذ 
شکرا.. الف شکرا 

ثم آصبح یقول فى اختصارا 

من فضلك کوب ماء! 

a‏ انم بار 

ادینی کوب میه! 

ثم أصبح یصرخ: 

ماء! 

وانساقت فى تدليله دون ان تدری, كانت كأم تتحمل نزوات 
ابتها المريض فى صبر كريم: وكلما تمادی فى نزواته تمادت 
فى صبرها.. 

وقد اعاد له هذا التدليل بعض ثقته فى نفسه فتذكر انه عالم 
کبیر» وتذكر كتبه التى قرأهاء والمستقبل العريض الذى ينتظره: 
وكان قد بدأ يفيق من مرضه فارسلها الى بيته لتحضير له 
بعض الكتب وبعض المذكرات: ليستعيد بها ماضیه, ويعد عدته 

واخذت منه مفتاح الدار وذهيت.. 

اا دار نشاب اعت من الله ارس مر ال 
العلم.. الاثاث مرتب نظیف, ولكنه بال خال من الذوق» 
والحجرات واسعة مريحة ولكنها عايسة مبتئسة كأنها تبكى 
على نبا 

واحست فى هذا البيت بأنفاسها تضيق.. احست انها 
دخلت بقدميها الى سجن لم يحكم عليها به ولكنها اختارته 
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ورغم ذلك لم تحاول الهربء لم تتجه مباشرة الى مکان 
الکتب لتحملها وتفرء بل اخذت تطوف بحجرات السجن وهی 
تنقل قدمیها فى بطء حزین, وتقف طویلا امام هذه النافذة, 
وتقف طویلا امام هذه الصورة وتقف طویلا امام هذا القعد.. 
ثم بدأت تتقل قطم الاثاث فى مخیلتها وترسم للسجن صورة 
جديدة وكأنها تعده لاستقبالها.. هذه القطعة يجب ان تنتقل الى 
هناء وهذه توضع هناك.. وهنا يجب ان توضم «ستارة» وهنا 
صورة.. وحجرة الطعام يجب أن تتتفل الى مكان حجرة النوم.. 
ens‏ و.. fll‏ 

وقضت فى البیت ساعات طوالاء وهی لا تستطيع ان تشعر 
بوجودها فيه آو يسيب یبقیها بين حجراته! 

وخرجت تحمل کتبه الیه.. خرجت وكأنها تخرج الى الدنیا 
الفانية لتعود مرة ثانية الى مصیرها الحتوم! 

وکانت لا تزال محتفظة بعلاقتها بعبده بك.. ولم یخطر لها 
سبب آو دافع لقطم هذه العلاقة.. كانت لعبده کل cline‏ وکلما 
ارادها لیذهب بها الى میدان السباق, وکانت لا تزال مقدرة 
حاجتها dull‏ معتمدة على ماله الذى ینفقه علیها بسخاء.. کل ما 
هتالك انها كانت تحدثه کثیرا عن الاستاذ الریض الراقد فى 
الستشفی, وکانت تتحدث دائما فى حماس وکأنها تلقی 
محاضرة عن جمعية خيرية لاتقاذ الرضی.. حتی انها دفعته ‏ 
اى عبده - الى ان یرسل للاستاذ الریض أكثر من باقة زهر 
تحمل اسمه. 

وکانت لا تزال مندفعة فى الشراب کل ليلة.. فهی لا تزال 
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فى حاجة الى ان تنسی کرش عبده وساقیه القوستین وشفتیه 
الغليظتين عندما ينفرد بها فى جوار فراش. 

وكانت لا تزال ايضا محتفظة بالشاب الوسيم الوجه التسق 
العضلات, الذى يشعرها بشبابها ويرد لها ثقتها فى انوثتها 
وفى جمالها وفى حقها فى الحياة.. هذه الثقة التى تفقدها 
كلما وجدت نفسها بجوار عبده بك.. 

ورغم ذلك فهى لم تنس ابدا ان تذهب الى الشاب المريض 
كل صباح لتبقى معه الى ان ينتهى موعد الزيارة فى المساء.. 
ولم تنس ابدا ان تحمل له معها حاجة يحتاج اليها.. ولم تفقد 
ولم تتس ایضا ان تقبله هذه القبلة الجافة فوق وچنته الباهتة 
الطلة من بين الضمادات كلما همت بمفادرته.. 

وفی احدی هذه الرات انحنت عليه لتقبله قبلتها الجافة» 
فاذا به يدير رأسه حتی تلامس شفتاه وجنتها . 

واحست بشفتیه ترتعشان فى قبلة مترددة هيابة.. وکانت 
قبلته الاولی فوق وجنتها.. 

وابتسمت فى حنو وشفقة, ثم ضغطت پوجنتها فوق شفتیه, 
وقامت منصرفه.. 

ولم تكن الرة الأخيرة.. 

فقد ادار رأسه مرة اخرى الى ابعد ما ادارها فى المرة 
الأولى فاحست بشفتيه تلامسان شفتيها. 

ووقفت شفتاها فوق شفتیه, لا تتحرکان, وكأنهما احرجتا 
فى قبلة لا داعى لهاء وتفكران كيف تتهريان منها.. وفجأة 
«طرقعت» بشفتيها قبلة مسموعة كأنها الصراخ. وابتعدت dic‏ 
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مسرعة كأنها تهرب من کابوس. 

وكانت قبلته الاولی فوق شفتیها . 

شم آصبحت عادة ان تقبله فوق شفتیه.. 

ولم يكن یلاحقها بقبلاته أو يلح علیها بهاء ولكنه كان ینتظر 
فى صبر ملحوظ الى ان تحین ساعة انصرافها قترتسم فى 
عينيه نظرة استجداء وتذلل تثير شفقتها فتنحنی عليه بشفتیها. 
ملهوفة جائعة. فیلتقط شفتیها بشفتیه كطفل جائع بلتقط ثدى 
آمه. 
مریضها بالکلوروفورم لینام.. 

ولكته تمادی.. 

لم يعد يتام تحت تأثیر الکلوروفورم. بل آصبح يستيقظ 
ویحیط بها عنقها ويضغطها اليه لیبقی شفتیها فوق شفتیه. _ 

ثم آصبح یستقبلها فى الصباح بهذه النظرة التى تعرفها 
والتی تستجدیها قبلة, بعد ان كان یصبر حتی الساء حینما 
تغادره. 

ثم أصبح لا يكتفى بقبلة الصباح وقبلة السا... بل أصبح 
یلاحقها بالحاحه طول الیوم. فکانت تستجیب له احيانا عندما 
تستثير شفقتها النظرة الستجدية الذليلة. واحیانا اخری تقاوم 
نفسها وتقاوم شففتها. فتنهره فى رفق.. 

الى ان gett‏ الاشتا۵:: 
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وتقرر أن يغادر الستشفی. 
خرج بعد شهرین دون أن يفقد شيئا.. لم يفقد ذراعا ولا 
كانت معه, وذهبت به الى بيته.. 
كانت تحيطه بذراعها وهو يهبط سلم المستشفىء وكانت 

تتركه يستند على كتفها وهو يخطى نحو الطريقء ثم ساعدته 

بكلتا يديها وهو يضع نفسه داخل سيارة الاجرة التی حملته 

الى بیته.. 
كان صحيحا معافی, بل كان أكثر صحة وعافية مما كان 

عليه قبل ان يدخل الستشفی, فقد قضى فيه شهرين استرد 

خلالهما الدماء التى نزفهاء والاعصاب التى مزقهاء والاتفاس 
التى قطعها فى لياليه الطويلة السهدة, واسترد خلالهما كبده 
التى فتتها فى كؤوس الخمر, بل استرد نور عينيه الذى كاد ان 
يذبل بين صفحات الكتب عندما كان عالماء ويين تتبع الاطياف 

التى كانت تمر فى يقظته بعد ان أصبح عاشقا. 
ولکنها كانت تصر على انه لا يزال مريضا وفى dala‏ 

اليهاء وكان يستسلم لاصرارها فى لذة ونشوة, فقد تعود منها 

هذا التدلیل. وتعود ان يستغل قلبها الطیب, كما يستغل الطفل 

الشقى حنان أمه. 
ودخلت به الى البيت؛ واجلسته على مقعد مریح, ثم جلست 

على الارض تحت قدميه تخلع حذاءه وكأنه قد فقد كلتا ذراعيه. 
ومد كفه الهزيلة واخذ یمسح بها على شعرهاء قائلا فى 

صوت خفیض: 


لقد قضیت ليالى الطويلة احلم بك؛ ولکتی لم احلم ابدا بكل 
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هذه السعادة: ولم اکن اچرق على ان احلم بها.. 

انی سعيدة بسعادتك.. 

وكانت كفه الهزيلة قد تركت شعرها وهبطت على عنقها 
تتحسسه: فنظرت اليه فى عتاب Gad,‏ ورفعت كفه ووضعتها 

قال فى صوت يكاد يكون شجتا: 

أترين هذه الغرفة.. لقد كانت يوما صومعة alle‏ یقضی 
لياليه فى ترتيل سطور الكتب.. ثم أصبحت معبد عاشق يهيم 
وراء طيف ليس له die‏ نصيب.. ثم أصبحت تضم مجنونا يحقد 
على الدنيا من اجلك.. من أجلك انت كرهت الناس وكرهت 
نفسی, وشربت الخمر لانسی, ثم كفرت لانى لم استطع ان 
أنسى.. 

وكانت كفه قد امتدت مرة ثانية الى شعرهاء ثم هبطت 

وعادت ترفع كفه وهی تنظر إليه نظرة اشد عتاباء وقالت فى 
حنى: 

لا تحاسبنی على الماضىء ولكنى اضمن لك المستقيل.. 
ساکفر عن حبك لى.. هل هذا يكفيك؟! 
قال وهى ينظر الى کفه التى رفعتها عنها والدموع نكاد تقفز 
من عينيه: 

يكفينى ما قدمت لى.. انی لا استطيع ان اطمع فى اكثر 
منه 


لا تتكلم هكذا.. لا تغلق فى وجهينا باب الامل.. 
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لا تکذبی.. فليس هناك امل.. 

قد تحققت بعض احلامك فانتظر ان یتحقق ما بقی منها.. 

لقد كنت احلم بحبك» ولکتی لم استطم الا ان اثير شفقتك.. 
انك تشفقین علی» تشفقین على هذا القزم النحیل البارز 
العظام الذى كاد یقتل نفسه من اجلك.. ۱ 

انك رجل کامل.. 

وصرخ فى صوت اشبه بالعویل.. 

لست رجلا.. انا مسخ. انا شىء کریه.. آنا شىء تحافه 
المرأة.. تعافه کل امرأة ولو كانت فارة.. ابعدی عنی اترکینی. 
ان شفقتك تولنی آکثر من هجرك! 

وبکی.. 

وامتدت يد قوية تعتصر قلبها الطیب وتغرز اصابعها فيه 
حتى تکاد تدمیه» وقالت فى لهفة وهی تضقط على ساقیه 
بیدها: 

ارحم نقسك وارحمنی.. استعد ثقتك فى نقسك.. انك رجل 
تصلح لكل امرأة.. ماذا يتقصك لتکون رجلا.. انك کامل فى 
كل شىء. علمك ومركزك وشبابك ومستقبلك وطيبتك.. كل ذلك 
يغرى كل النساء.. ماذا ينقصك؟ 

وسكت طويلاء ثم رفع عينيه اليها وقد التمعت فيهما نظرة 
بارقة حازمة وکانه مقبل على شىء خطيرء ثم انزلق من فوق 
مقعده حتی أصبح يجانيها على الارض, وقال فى صوت 
محشرج: 

بتقصنی ان اضمك هكذا! 
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وضمها الى صدره بکل ما فى ذراعیه الهزيلتين من قوة» تم 
اخذ یمسح وجهه بوجهها. ویسکت انفاسه التلاحقة فى 
اذنيهاء ویطوف بشفتیه فى رحلة سريعة مجنونة يتحسس 
خلالها عینیها وانفها وجبهتها وعنقها.. 

ثم رفع وجهه عنها ونظر إليها وهی مستسلمة له وعلی فمها 
ابتسامة مفتعلةء وهمس وکان النشوة قد استیدت به فافقدته 
صوبه: 

ويتقصنى ان اقبلك هكذا! 

ووقع بشفتيه فوق شفتيها ينهشهما فى جنون كفأر جائع.. 
وهی جامدة وقد دبت البرودة فى اطرافها حتى استحالت الى 


قطعة من التلج. 
ثم انقض عليهاء وانفاسه تفع كأنها ثعابين اهاجها دبيب 
وحش.. 


ودفعته عن صدرهاء وقامت وقد انفیض قليهاء وضاقت 
انفاسهاء وثارت عليها أعصايهاء حتی کادت تصرخ تسب 
الدنیا وما فيهاء ولم تتمالك من ان تخبط الجدار بقبضتهاء ثم 
تسند رأسها لیه, وكأتها لا تريد أن ترى وجهه ولا ان تريه 
وجهها.. 

وتمنت على الله ان تبكى لعل دموعها تريمها من 

ولكنها لم تبكء وسمعته يقول وهى لا يزال فى جلسته على 
الارض, بعد أن استرد اتفاسه: 

آسف.. لا ادرى ماذ! اقول.. ولكنى اعدك الا يتكرر هذا 
منی.. وان اردت فانی اعدك الا اريك وجهی مرة تأنیه.. ولم 
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تجبهء وکأن الشفقة قد هريت من قلبها لحظة فلم تعد تشعر به, 
أو كأنها اکتفت من کلماته التی تثیر فیها الشفقة فلم تعد 
تسمعها.. 
وظلت مسيتندة برآسها على الجدار» وهی تخبطه بقبضتها 
بين الحین والحین» وکأنها ترید ان تحطم شيئًا تکرهه. 

ثم هدآت قلیلا.. وادارت له رأسهاء وقالت فى لهجة آمرة 
وکأنها ترید ان تنتهی من امر: 

ورفعته عن الارض بذراعهاء وسارت به تحو فراشه 
ووضعته فیه, ثم احکمت حوله الغطاء! 

لم تتکلم كلمة واحدةء بينما كان یتظر الیها دهشا.. 

ثم ابتعدت عنه, واصلحت نقسها دون أن تنظر الى BLM‏ 
ثم اطقأت النور فى الصجرة» وخرجت دون ان تقبله كما 
اعتادت ان تقبله كلما فارقته» ودون ان تلقی عليه حتی بکلمة 

خرجت.. 

كانت متصلبةه کعمود من الحجو. لا تستطیم ان تفکر فى 
شیء ای تتذکر شینا.. 

وعتدما چلست فى سيارة الاجرة التی نادتهاء مر الله 
علیها , فيدأت تیکی.. 

واراحها اليكاء.. 

وکانت تعلم انها لا تبکی شفقة dale‏ بل حسرة على تفسها. 
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ولم تعد اليه فى الیوم التالی وانقضت ایام 
عشرة وهی لا تعود الیه.. 
ولکنها لم تستطم ان تتناساه أو تهمله.. 
كانت صورته تقفز دائما امام عينيهاء وکانت 
كلما مر بخاطرها احست بصدرها یضیق واعصابها تنقبض, 
رات Bu ately, BG‏ من تسا والحقد على 
كيف سمحت له ان يستغل شققتها الى هذا الحد؟ 
وكيف سمحت لشفقتها ان تسوقها الى هذا المدى؟ 
كيف تستسلم لرجل لمجرد انه يثير شفقتها.. 
وقررت - بعد ايام ان تذهب اليه لتوققه عند oda‏ وتضعه 
فى مكانه منهاء وتقهمه فى حزم انها قد تحنو عليه ولكنها لن 
تحبه, وانها قد تكون له صديقة ولكنها لن تكون له امرأة؛ وانها 
قد تخفف عنه آلامه النفسية ولكنها لن تقبل منه ان يسكب هذه 
الآلام فى جسدها.. 
يجب ان يفهم انها اسمی من ان يصل اليهاء وانها ليست 
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رجل.. 

ويجب ان يفهم انه اضعف واقل من ان یطمع فیها .. 

ويجب ان يتقيل حنانها كما یتقبل الفقراء معونة الشتاء.. 

وذهبت.. ولم تكن تدری انها كانت کالقامر الذی یتمادی 
فى المقامرة طمعا فى تعویض خسارته.. لقد اعطته الکثیر من 
وتهبه يعض السعادة التی كان قد يئس cl gio‏ حتی اعادت له 
الحياة ويدأ يبدو رجلا کاملا.. ومن حقها بعد هذا ان تحتقظ 
بهذا الرجل الذى خلقته من حنانها وشفقتها وطيبتها.. من 
شىء.. ولكن يجب أن يكون لها .. 

ذهیت .. 

وکتمت صرخة خافتة عندما cindy‏ عیناها علیه.. 

كان كالشيح الهزیل الاصفر.. عیناه غائرتان فى عظام 
وجهه وقد احاطت بهما هالتان سوداوان کمصباح قرغ منه 
الزیت ولم Gas‏ من ضوئه الا ذبالة تحرق نفسها وسط دخان 
کثیف اسود يكاد یختقها.. وشفتان ترتعشان فى ضعف 
كأنهما تتمتمان بالشهادتین الاخیرتین وکأنهما تخافان الوت.. 
هیکل آدمی استفتی dic‏ العهد العلمی يعد ان اجری عليه 
تجاربه فالقی به فى رکن مهمل. 

وادار لها رأسه الكبير فى بطه واعیاء. ورفع الیها عینیه 
الغائرتین ثم مد الیها ذراعين مرتعشتین هزیلتین» واشتدت 
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ارتجافة شفتیه الباهتتین.. ثم حاول ان ينطق فلم يستطع.. 

وسقطت ذراعاه الى جانبه» وسقط رأسه الکبیر فرق 
صدره» وسقط جفناه فوق عینیه.. وسکن JS‏ شیء فيه حتی 
الحياة.. 

وصرخت.. 

والقت حقيبتها من Lats‏ وهرعت اليه تتحسسه فاذا 
بالحمى تلسع کفها. وانحنت عليه تتسمع دقات قليه فاذا بها لا 
تكاد تلتقطها اذن.. 

۰ وحملته بين ذراعيها وهی لا تكاد تشعر له بثقل» ووضعته 
فى فراشه.. 

ثم دارت حول نقسها, لا تدری ماذا تصنم.. 

ثم هرعت خارج البیت» وجرت فى الشارع کالجنونة تبحث 

واتصلت بالطییب.. 

OULU 

ومن Yass‏ اصبحت له.. 

ترکت عيده بك. وترکت أصدقاءها ونسيت عائلتهاء وجلست 
Giles‏ فراشه طول النهارء ورقدت بجانبه على نفس الفراش 
طول الليل.. 

وأصيحت سيدة البيت.. 

وعاملها الطبيبء والاصدقاء المعدودون الذين يترددون عليه, 
والجیران, والخادم. على انها سيدة البيت.. ولم يحاول احد 
منهم ان يسائل نفسه ماذا تكون له أو ما هى العلاقة التى 
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تربطها بالاستان الریض, فقد اخفی كل هذا اعترافهم بجمیلها 
dale‏ ثم انه حتی وهو فى صحته ‏ لا يمكن ان یکون مطمعا 
لامراة مخلها لها جمالهاء واناقتها, وطیبتها التی تبدو علیها 
دائما . 

تفت الصمورة ال مها لحت latte‏ يعلد ون 
مرة.. فنقلت قطم الاثاث كلا مکان الاخری.. واشترت آنية 
للزهر توضع فى هذا الرکن, وتمثالا صغیرا يوضع هناك.. ثم 
تصصت لنقسها Lad‏ نقلت الیها من بیتها بعض الاثاث.. 

وکانت تنفق من النقود التى وجدتها مع الاستان, ثم بدأت 
تنفق من النقود التی معهاء ثم بدأت تبیع قطعا من حلیها 
لعستمر فی الاتفاق دون ان تفکر فى الالتچاء الى عبده بك 
وطلب معونته.. 

ولم تكن فى کل ذلك اسعد مما كانت عليه عندما كانت 
بجانبه وهو فى الستشفى.. سعادة العضوة النشيطة فى 
احدى الجمعيات الخيرية.. ولم تكن تسائل نفسها عن مصيرها 
فى هذا البيت؛ وعن نهاية تماديها فى ريط نفسها بهذا الاستاذ 
المريض.. وكانت تخاف هذا التساؤل وكانت تتهرب منه.. كانت 
تغرق نفسها فى هذا البيت وتغلق كل باب يفتحه امامها 
تساؤلها للهرب منه.. كان یبقیها فيه شىء اقوی متهاء وشعور 
ترتاح اليه حينا عندما يخيل اليها ان هذا البيت بيتها وهی 
التى لم يكن لها ابدا بيت هى سيدته؛ وان هذا الرجل المريض 
رجلها وهی التی لم يكن لها ابدا رجل تمتلكه.. ثم تنقر حينا 
آخر عندما ترى ان البيت لا يمكن ان يكون بيتهاء وان الرجل لا 
يمكن ان يكون رجلها لانها لا تحبه.. 
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وتماثل الاستاذ للشفاه.. 
Slay‏ لها یوما: 
انی ادین لك بحیاتی مرتین.. 
قالت ضاحكة: 
انى متنازلة عن الدین.. هاك صك التنازل! 
وقبلته على dine‏ قبلة جافه سریعه.. 
قال: 
لا ارید ان تتنازلی عن دینك.. ارید ان اکون ملكا لك فریما 
تحرصین Cole‏ مادمت لا اطمع ان تکونی ملكا لی فاحرص 
قالت وهی لا تزال تضحك: 
انك انانی.. كيف احرص عليك وانت لا تحرص gle‏ 
قال: 
لان لديك ما تشترینی به.. اما انا فلا املك شيئًا اشتريك 
به.. انى قانع بان اکون عبدا لك.. 
قالت: 
اذن.. خذ الدواء ايها العيد! 
وضحكت.. وكأنها سعيدة بأن يكون لها عبد اشترته 
بحنانها وطييتها وشفقتها.. 
وغادر الاستاذ الفراش.. ويدأ يذهب الى مكتيه.. 
وحدثها كثيرا عن عمله, وعن مؤهلاقه وعن الابحاث التى 
اعتاد ان یعدها للشركات الكبيرة.. 
ويدأت تتدخل فى عمله هذا.. كانت تشجیعه, وكانت تبصره» 
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وکانت تدله على الاصدقاء الذین ینفعونه, وعلمته كيف یستفل 
علفة Glu‏ وخلضيقة من حياثة ومن انطواثة على نقسة, 
فعرف كيف یتحدث وكيف يصادق الناس» وكيف يستغل 
صدافتهم وكيف يرتقع بهم.. 

ولم يعد العالم المتقرغ لعلمه.. بل أصبح عالما يبيع العلم 
ويزن سطوره بالذهب.. 

ولم يعد العلم فى نظره مجرد سطور یحشو بها رأسهء بل 
أصبح شيئا يضعه فى خدمة ذكائه ليحقق به مطامعه.. ولم تعد 
البادیء التى قرآها شيئا يؤمن به, بل صبحت شیثا يستغله 
ويرتفع يه.. ثم عرف ان الطريق الى المجد هو ان تخدم 
الاشخاص لا ان تخدم المبادىء. 

وبدأ يرتفع بسرعة. 

وحدث كل هذا التطور خلال شهور قليئة.. وكانت دائما معه 
فى البيت.. 

كانت تنتظره حتى يعود من عمله فى وزارة الخارجية, ثم 
. تجلس جانيه وهو يعد أبحاته.. ثم بدأت تبدو سعه فى 
المجتمعات وتدعو له اصدقاءه الى البيت وتنتقی شخصيات 
بيرة تتودد الیهم لتجذبهم اليه وتضعه بينهم.. 

ونظر الناس اليهما فى دهشة.. igh Luddy‏ هل تحبه؟ 

ولم يصدق أحد انها تحيه.. 

وقهقه عبده بك عندما رآها معه, ولم يستطع ان يصدق انها 
تركته وتركت السخاء الذى كان يسبغه عليها؛ من اجل هذا 
الشاب الضئيل الهزيل.. وقال ساخرا: اتها مجنونة! 

اما هماء فلم يشعرا بتساؤل الناس, ولم يشعرا بتفور 
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الجیران Logic‏ وانقطاعهم عن زیارتهما.. وعندما قررت ان 
تنتقل الى بيت جدید. لم يكن لهذا الانتقال من سيب الا رغبتها 
فى ان یکون له بيت AST‏ اناقةء وافخم مظهرا پلیق بالنجاح 
الذی یحرزه وبالاصدقاء الکبار الذین یترددون عليهماء 
وبالدخل الالی الواسم الذی بدأ یجنیه من اتصاله بالشرکات 
واعداد الیحوث لها .. 

ولم يكن بینهما حدیث عن الحب.. 

كانت تعرف انه يحيهاء وكان يعرف انها لا تحبه.. ولكنه لم 
يجرئ على ان یفاتحها مرة اخرى بحبه, حتى لا تهجره كما 
هجرته فى الرة الأولى» ولم يجرؤ على ان يرفع شفتيه الى 
شفتيها مكتفيا بقبلاتها السريعة الجافة التى تطبعها على 
وجنتيه بين حين وآخر.. 

كانا يقضيان الامسيات الطويلة فى حديث عن الناس وعن 
الاعمال وعن النجاح الذى يمكن ان يحققه.. وكانت تهوى 
الاستماع الیه, فحديثه دائما متزن عاقل یفتح امامها ابوابا 
تجهلها. وکان یهوی الاستماع الیها فحدیثها ملیء بالارقام عن 
ثروات التاس التی لا تزال تعيها منذ كانت موظفة فى بنك 
بارکلین» وملیء بالتجارب العديدة عن اخلاق الکبار والصفار 
الذين عرفتهم, وملىء بالحرارة التی تدفعه داثما الى الامام.. 
حرارة لا تنبعث عن ایمان بمبدأء أو عن ايمان بوطن, ولکن عن 
أيمان مطلق بالنجاح.. انها لا تؤمن بالنجاح. ومقياس النجاح 
الوحيد فى نظرها هو مدى الربح المادى الذی یجنی من ورائه.. 

كان هذا هو كل حديقهماء وكل ما بینهما.. فاذا ما انتهى 
بهما الليل قامت وانحنت على وجنته تقبله قبلة الساء وتركته 
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الى غرفتها.. 
وکان الامل يتيقظ فى صدره کل مساء, ولکنه تعود كيف 
وکانت نظرة من التوسل تطوف بعیتیه كلما همت بمفادرته. 

ولکنه تعود كيف يطويها بين جفنیه.. 
وکانت الذئاب تعوی فى اذنیه Gaol‏ وتمزق اعصابه وتشد 

لحم بدنه» ولكنه تعود كيف یکتم عواء الذئاب وکیف یخمد 

اعصابه. وکیف ينسى لحم بدنه.. كانت تجلس امامه فى ثوب 
منزلی یکشف عن بعض مقاتنها فلا یری الا وجهها وکانت تمر 
امامه وهی خارجة من الحمام ملتفة فى «البرنس» وقد عقدت 
«البشکیر» فوق رأسهاء وفحت السخونة من حولها. فلا يرى 

ايضا الا وجهها.. 
عود نفسه كل ذلك حتى لا يفقدها مرة ثانية, فيفقد معها 

السعادة التى احاطته بهاء والثقة التى تملأ بها نفسه» والحياة 

التى وهبتها له.. 
وكان يفرغ طاقته البشرية كلها فى شحذ ذكائه للوصول 

الى النجاح الذى تريده له.. وقد خطا خطوة اخرى كبيرة نحو 

هذا النجاح.. 
استقال من الحكومة: والتحق مستشارا لاحدى الشرکات 

الكبرى.. 
واقامت له الشركة حفلة تكريم بمناسية تعييته؛ دعت اليها 

اعضاء مجلس الادارة وكبار الموظقين وزوجاتهم وکریماتهم. 

ودعتها ایضا.. وكانت تدعى الى مثل هذه الحفلات بصفتها 

الشخصية وباعتبارها صديقة الداعی لا بصفتها صديقة 
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المدعى.. 

وجلس الاستاذ فى صدر المائدة الرئيسية وقد احاط به 
cape Se‏ واحاطت به عيون السيدات والآنساتء تتطلع الى هذا 
الرأس الكبين والوجه النخيل: والى هذه الشخصية التواضعة 
التى تبدو عليها سيماء العلماء. والتی خطت هذه الخطوات 
الكبيرة حتى أصبحت شخصية لامعة تتحدث عنها الصحف 
وتمتدح عبقریتها المجتمعات. 

وریما كانت عیون السیدات والانسات تحیط به لجرد 
الاستطلاع.. وریما كانت من بینها عیون تشفق عليه وتشفق 
على هذا الرأس الكبير بما فيه من'اثقال العلمء بل ريما كانت 
من بينها عيون ترمى حوله شباكا لتصطاده زوجا فهو يصلح 
لیفتح بیتا حتی وان اع یملاه, ویصلح لتستند علیه امراة حتی 
ان لم نتباه به. 

ثم ان له من نفوذه الذی اکتسبه بصداقاته الناس الکبار, 
وله من مرکزه الاجتماعی والاقتصادی الذی وصل dull‏ اخیرا 
ما یعوض الراة عن ضالة شبابه ونحول مظهره. 

ولاحظت بولند وهی جالسة بعيدة dic‏ الى مائدة فى dal‏ 
الارکان, هذه النظرات التی تحيط به, والتقطت اذناها بعض 
احادیت النساء التی تدور حوله.. 

واحست بالضیق یجثم على صدرها .. 

لماذا ینظرن الیه. هؤلاء النسوة؟ ما لهن وماله؟ هل عرفنه من 
قبل.. هل عرفنه عندما كان مریضا مهملا يائسا من حياته ومن 
مستقيله؟ هل سهرت عليه احداهن كما سهرت هی علیه» هل 
تحملته احداهن كما تحملته هى؟! هل جريت احداهن شفتيه 
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الباهتتين فوق شفتیها؟ هل تعذبت احداهن وهی تحمل جسده 
النحیل وعظامه الناتئة فرق جسدها كما تعذبت هی؟! 

واشتد بها الضیق, والتفتت اليه فاذا به غارق حتی اذنیه 
فى حديث طویل مع جارته الحسناء.. حدیث یتخلله ضحك 
ويتخلله همس ويسوده الابتسام.. 

واحست بلسعة قاسية فوق قلبها كادت تقفز بها من 
مكاتها. 

ما شاء الله! 

هل بدا يغازل.. هذا القزم؟! 

وتمنت لو انقضت عليه وضربته فوق رأسه الكبير حتى 
يقيق لنفسه ويقطع حديثه مع جارته الحسناء! 

وانتهى الحفل وقد كادت انفاسها تنتهى معه. 

وفى الطريق الى المنزل كان سعيدا وكانت شقية لا تدرى 
لشقائها سببا الا انها تحاول ان تخفيه بتجاهلها له.. 

قال لها وقد لاحظ طول صمتها: 

val‏ كانت حفلة موفقة.. 

طبعا! 

أن رجال الشركة كرماء.. 

ان زوجاتهم اكرم! 

ان زوجة المدير سيدة كاملة حقا.. وحدیثها ممتم! 

لقد لاحظت تمتعك به.. 

انها دعتنى الى العشاء فى الاسبوع المقيل! 

وهتا انفجرت فى وجهه وكأن بركانا ثار فى صدرها: 
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اسمم.. اننی لن أسميح لك بمغازلة امرأة فی وجودی سواء 
كانت زوجة المدير أو زوجة البواب.. يجب ان تحترم وجودی.. 
يجب ان تعرف مكانك منى.. يجب ان تتعلم الادب.. 

انی لم اغازل احدا.. لقد كنت ابادلها الحديث.. هذا هو کل 
شىء! 
وأبتسم ابتسامة واسعة وقال وهو يمسك بكفها ويضغطح- 
عليها: 

انك تغارين على. انی سعيد! 

وجذبت كفها من كفه فى عنف, وقالت وهی تكاد تصرخ: 

اغار عليك انت.. ماذا فيك حتى اغار عليك.. لا ايها 
المغرور.. كل ما هنالك انى اعرف ان الرجال كلهم ذئابء ولم 
اکن اتصور انك انت ايضا تستطيع ان تكون ذثيا. 

قال وقد سحب ابتسامته ويدا عليه الغضب: 

اننى رجل! 

نسيت هذا! 

كان يجب ان اذكرك به! 

تذكرنى بالرجل, ام تذكرنى بالذئب؟ 

كليهما.. 

انی لن اتحملك ذثيا.. 

لقد قلت ان كل الرجال ذئاب.. WL‏ اردتنى رجلا فيجب ان 
تتحملينى ذئبا !لقد استغتيت عن كليكماء الرجل والذئب! 


وادارت عنه وجهها غاضية.. 
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ووصلا الى البیت. وانصرفت الى حجرتها دون ان تحییه 
تحية الساء. وحاولت ان تنام فلم تستطم» وجلست فى فراشها 
وفی راسها زوبعة من الفکر تعصف بعینیها فلا تستقران هل 
هی حقا تغار علیه؟ 

وهل هی تحبه حتی تغار علیه؟ 

لقد كانت تشفق علیه.. انها تعلم ذلك.. ولکنه الآن لا يثير 
الشفقة. ولیس فى حاجة الى شفقتهاء بعد ان آصبح شخصية 
لامعة, له مرکزه وله نقوذ وله مال يستطيع ‏ مع بعض التساهل 
- ان يشتريها به كما اشتراها من قبله عبده بك.. ثم ان مظهره 
وحده لا یکفی لاثارة شفقتهاء وقد كان عبده اقبح منه مظهرا 
واثقل مته على جسدهاء ورغم ذلك لم تكن تشفق علیه.. 

اذن فلیست الشفقة التی تريطها به.. 

هل هو الحب؟ وهل یمکن ان تحب هذا الخلوق؟ 

وان كانت تحيه فلماذا تتمنی دائما رجلا آخر.. رجلا كاملا 
يملأ عينيها ويشبع جسدها؟ ولماذا تتدفع الى مقابلة هذا 
الشاب الآخر الذى اعتادت ان ترضی يه شيايها بين الحین 
والحين؟ 

وان لم تكن تحبه» فما سر هذه اللسعة التى احست بها 
عندما رأته يحادث زوجة الدیر» وما سر هذا الضيق الذى Me‏ 
صدرها عندما احاطت به عيون التساءء بل لماذا بقيت فى هذا 
البيت حتى الیوم. ولاذا تفنى نفسها فى تدبير حياتهء وتنظيم 
شئونه وفى دفعه الى الامام ليحقق اطماعه, ولاذا تحرص على 
الا یعرف انها تخونه مع رجل آخر فتتعمد الا تذهب الى هذا 
الآخر الا فى اوقات عمله؛ بل لماذا لم تفكر فى ان تستفيد من 
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عشرته فتستولی على كل دخله وتستنزف نقوده لترسل بها 
الى عائلتها كما كانت تفعل مع عبده بك؟ 

انها لا تدری.. 

لا تدری, لانها لم تتبین الخیط الرفیم.. الرفيع جدا.. الذی 
یفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

انها تمتلکه, ویجب ان تبقی عليه لنفسها.. يجب ان یکون 
لها.. هذا الشىء الذی صنعته, هو من حقها وحدهاء ولن 
تستولی عليه امرأة اخرى.. ستقتله او تقتلها قبل ان يفلت من 
بدها.. 

هذا النجاح الذى يتمتع به هو تجاحها.. 

وهذا المركز الذى ارتقع اليه هو مركزها.. 

وهذا النفوذ هو نفوذها.. 

انها تمتلكه كله.. تمتلكه رجلا.. وتمتلكه ذئبا.. ولن يكون 
ابدا رجلا لامرأة اخرى أو ذثبا لامرأة اخرى! 

ووجدت نفسها تنهض من فراشها.. ثم تقف امام الرآة 
ومی فى ثياب النوم. وتنظر الى جسدها الشاب. والی قوامها 
المشوق کغصن الورد. والی تهدیها الطلین فى كبر وتخایل, 
والی شفتیها اللتين تترقرق فیهما الاحلام.. ثم تنهدت نهدة 
عميقة کأنها حسرة. 

وخرجت Lala‏ القدمین واتجهت الى غرفته تسیر فى بطه 
وكأنها تسیر الى قضاء محتوم.. 
وفتحت الباب ودخلت.. 
واغلقت الباب وراءهاء وكأنها اغلقت باب الدنیا! 
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(V) 
وسارت بهما الحیاق..‎ 
شىء.. خلقت منه الرجل واشیعت‎ JS ومنحته‎ 
فيه الذئب!‎ 
وقد استطاع ان یکون رجلا ناجحاء ولکته‎ 
كان دائما فأرا تتتابه نويات من الجوع فيخرج من جحره‎ 
ويتساب بين ذراعيها ليقرض فى جسدها پاستانه الرفيعة.‎ 
امعاءها تكاد تتقلب»‎ GIS فتسری فیها قشعريرة باردةء وتشعر‎ 
ثم تقسو على نفسها وتتحمله صابرة. وتترك له شفتين هربت‎ 
منهما الحياة, وجسد! كأنه لوح من الثلج لا يتحرك ولا ينطق‎ 
باحساس ماء بينما العرق البارد يتفصد من جبينها كأنه دموع‎ 
فاذا ما انزاح من فوق صدرها طغت عليها نوية من الكره‎ 
العنيف..‎ 
كرهته.. وكرهت نفسها..‎ 
وتضغط الكراهية على اعصابها فتثور وتصرخ فى وجهه‎ 
. لسبب تختلقه, بينما يتكمش على نفسه فى ركن من القراش‎ 
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بسترد انفاسه التی مزقها بين ذراعيهاء ویتحمل صراخها فى 
شذىء وصمت.. 

ورغم ذلك ظلت تحرص على الاحتفاظ به.. 

انه ملكها.. هى التى صنعته.. وهى التى صنعت هذا 
النجاح الذی پلافیه.. 

انه ملكهاء ویجب ان یبقی لها حتی لو کرهته فى هذه 
اللیالی التی يخرج فیها من ثيابه فأرا جائعا ینساب بين 

اا 

وقد تمادت فى الحرص عليه حتی أصبحت تساه عن 
الاشخاص الذين قابلهم وتتأكد انه لم يكن بينهم امرأة. 

وأصبحت تصر على ان تخرج معه كل مساء. وان تدعى 
معه الى كل سهرة» وان تجلس بجانبه فى كل مكان.. 

واصیحت تعلن فی مسحادیشها انه رجلها وائه ها 
وتخاطبه بلهجة الالك وبلهجة السيدة لرجلها .. 

وعرفت ان الشركة قد عينت له سكرتيرة وتصورتها 
حسناء» فأصرت على ان يطردها ویستبدلها بسكرتير.. 

والتقیا يوما بزوج وزوجة:؛ وتحادثوا ملياء ثم دعاه الزوج 
الى البیت. ووجه الدعوة فى أسلوب ag ds‏ منه أنه یدعوه وحده 
ولا يدعوها معه.. واحس بالحرج واحست هی بأن کرامتها 
اهینت.. كيف بدعونه ولا یدعونها معه وهی التی صنعته؟ 

وانتظرت حتى انفردت به واصرت على ان برفض الدعوة.. 
ورفضها .. 

وکان يعتقد انها تغار dale‏ وکان يعتقد ان الغيرة هی آقوی 
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مظاهر الحب.. انها تحبه. والا لا اختارته من دون البشر 
اجمعين لتکون خلیلته.. انها تحبه والا لا وهبته شیابها رایامها 
ولیالیها, وحنت عليه وهو مريضء وارتضته وهو فقير: وتحملته 
وهو قزم لا يمكن ان تطمم فيه BL yal‏ 

انها تحبه. هکذا كان يعتقدء وهو اعتقاد ملأ نفسه بالثقة 
والزهو, وجعله یتحمل غیرتها عليه سعیدا بها مستسلما لهاء 
كأنه دون جوان من واجبه ان یراعی شعور النساء اللاتی یقعن 
فى غرامه! 

ولكن هذه الغيرة اشتدت حتی بدأت تقید Glos‏ العامة 
وتؤثر فى عمله, فحاول ان یخفف متها بمناقشتهاء ثم بدأ 
يكذب عليها فاذا ما دعى الى حفلة ادعى انه على موعد خاص 
بعملء واذا ما التقى بمجتمع يضم نساء ورجالا اغفل ذكر 
النساءء ثم بدأ يتحداها ولا يستسلم لاصرارها فتردد تحديه 
عذابا تصبه على رأسه وتشعل فى البيت جحيما من الکره. 

وكان خلال ذلك يرتفع فى خطى سريعة نحو النجاح, 
فاصبع مستشارا لاكثر من AS yah‏ ثم أصبع مساهماء ثم 
اصبح عضوا فى مجالس ادارة اربع من هذه الشركات, 
وأصبح شخصية اقتصادية هامة يتحدث عنها الناس, ثم 
أصبح قریبا جدا من مقعد الوزارة. 

وكان كلما ارتفع أحست به يرتفع عنها ويفلت من بين 
Cesta!‏ واحيت سیون All‏ قتف حول تة متها 
فتشتد فى الحرص dale‏ وتشتد فى محاسبته وتضييق الختاق 
عليه. 


وذهبا يوما الى احدى الحفلات الخيرية العامة.. وقام 
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يرقص مع فتاة مصرية ابنة احد اصحاب الشرکات التی يعمل 
فيها وطال رقصه معهاء وطال الحدیث بینهما خلال الرقص, 
بیتما كانت ترقبهما بعینین تندلع منهما التار.. ثم لم تتحمل 
فانطلقت الى داخل حلقة الرقص, واقتریت متهما ولست كتف 
الفتاة باصابعها وقالت وهی تتظاهر بالابتسام: 

هل تسمحين.. لابد انه اتعبك» دعینی احمله عنك الى نهاية 
هذه الرقصة فقد تعودت تحمله! 

ونظرت الیها الفتاة فى دهشة ثم انقلبت دهشتها الى 
ازدراء» ثم ترکته لها .. 

واحتقن وجهه النحیل حتی کادت الدماء تصبغ شعر رأسه, 
وجنبها من ذراعها على قدر ما فيه من قوة وخرج بها. 

وعادا الى البیت. وقال بعد ان صمت طول الطريق؛ وهو 
يحاول ان يضيط اعصابه الثائرة: 

ارجو ان تفهمى اننا لسنا زوجین, وان هتاك تقاليد يجب 
أن تراعيها.. 

وانقجرت وهی تقهقه فى عصبیه: 

اخیرا بدأت تتحدث عن التقالید.. اين كانت التقالید طوال 


ada‏ الاعوام؟ 
انها دائما قائمه.. 
ولكنك لم تكن تراها .. ماذا فتح عينيك علیها الیوم؟ 
الجتمم.. 
لقد كنا نعيش دائما فى هذا الجتمع.. 
ولكنه لم يعترف بنا ابداء وانما كان يكتفى بتجاهلنا.. 
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انه مجتمم جبان» تستطیع ان تفرض عليه ارادتك ان كنت 
قویا .. ولكنك اضعف من ان تکون لك ارادة 

انی لا اتسطیم ان افرض على المجتمع خطایای.. 

ان هذا الجتمع مجموعة من الخطایا. 

ولكنه ید اریها. 

لا يداريها الا الضعفاء.. 

انا الآن ضعیف.. 

وأنا خطیئتك... 

ان حبنا هو خطینتنا .. 

اذن لند ع السماء تبارکه.. تزوجنی! 

وپهت واضطرب لسانه بين شفتيه وحاول ان يتكلم: 

ولکن.. اتنا.. 

وصرخت فى وجهه مقاطعة: 

لا تتکلم Why‏ قتلتك.. انا التی تأبی الزواج منك ولیس انت.. 
لن اتزوجك ولو عصرت دماءك كلها تحت قدمی.. 

انهار تحت قدمیها وقال وهو یحاول ان یمسك بکفها, 
وعیتاه تتوسلان إليها: 

لا تحطمى كل شىء.. انى احبك وقد خلقت من هذا الحب 
انسانا يشعر بالحياة ويستطيع ان يعمل وان ینجح» ومن اجل 
هذا الانسان الذى خلقته اطاليك بان تصونيه وان تدارى 


وأنا.. ما نصييى؟ 
انت ربی؛ والرب يعطى ولا يأخذء ويكفيه عبادة خلقه. وأنا . 
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اعیدك.. 

ان الرب یطالب التاس بان یعبدوه جهراء وانت تعبدنی 
سرا! 

ان العبادة فى السر هی اقرب العبادات الى الله.. هی 
التصوف وقد تصوفت فى حبك! 

ان العبادة ليست خطيئةء وانت تعتير حبك لى خطینة.. 

لست آناء ولكته المجتمع.. انه مجتمع من الکافرین, وأنا 
الوحيد المؤمن بك.. بربى! 

كن نبيا وانشر دعوتك بين الناس حتى یژمنوا بحينا.. 

انی اضعف من ان اكون نبیا؛. 

ومن قال لك انی استطيع ان اكون ریا؟ 

لقد اعدت لى الحياة مرتين» وخلقت منی.. من هذا القزم.. 
عملاقا قوياء ولا يستطيع كل ذلك الا إله.. 

ان الإله الذى يستطيع أن یخلق, يستطيع ايضا ان يميت؟ 

dial sly‏ من تحت قدميها وهيت من على مقعدها غاضية: 
ودخلت الى حجرتها وصفقت الباب وراءهاء وتركته منكفئا على 
الارض؛» يريد ان يبكى فتتخلى عنه دموعهء يريد أن يهرب من 
هذا البيت فتتخلى عنه ساقاه, ويريد ان يحطم هذا الباب الذى 
صفقته وراءها لتتخلى عنه ذراعاه. 

وجلست فوق فراشها وقد عقدت ذراعيها حول رکبتیها, 
كما اعتادت ان تجلس دائما عندما تثور زويعة فى رآسها.. 

ماذا ترید منه؟ 

انها قطعا لا ترید ان تتزوجه, وقد کانت صادقة عندما قالت 
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له انها لن تتزوجه ولو عصر دماءه تحت قدميهاء فهی رغم کل 
ما مر بها من صتوف الحياة لا تزال تؤمن بقدسية الزواج» ولا 
تزال تحترم شعائره, ولا یزال فیها شىء من طهارة الحياة 
الزوجية التی جمعت بين ابیها وامها وتربت فى ظلالهاء ولا 
تزال تعتقد ان الزوج يجب ان یکون آخر رجل فى حياة الرأة.. 

وهذا الرجل لا یمکن ان یکون آخر رجل فى حیاتها, بل انه 
لم یستطع ان يملأ حیاتها فى یوم من الایام» وکانت دائما فى 
حاجة الى رجل آخر يشيع شبابها الحروم ویعید الحياة الى 
الحسد الذى يبرد ويتثلج تحت انفاس هذا الفار الذی پنساب 
بين ذراعیها .. 

اذن» ماذا ترید منه؟ 

انها لا تدرىء لانها لا تستطیم ان تغوص الى قرارة نفسهاء 
آو هی تخاف ان تواجه نفسها حتی لا تری شیاطین الجشع 
والانانية تتراقص فوق اعصابها, وحتی لا تری بشاعة ما 
تريد.. 

انها تريد ان تمتلكه حتى لى لم تحبه.. 

تريد ان Shs‏ خی لو Gla‏ مع رجل آخر.. 

تريد أن تستعيده.. ان تكون اقوى منه الى حد أن بثیر 
شفقتها عليهء ويحرك فيها طيبة قلبها, فتزهو بهذه الشفقة 
وتختال بطيبة قلبها.. 

وهی تحس ان نجاحه فى الحياة قد جعله اقوى منهاء وانه 
لم يعد فى حاجة الى شفقتها ولا الى طيبتهاء تحس انه قد 
آصبح امالك وهی المملوك.. 
وهى لن تصدق هذه الكلمات التى يقولها لها ليبقيها الى 
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چانبه.. لقد بدا یقلت من بين اصابعهاء ويد یعتبرها خطيئة 
فى lis‏ وبدأ يداريها عن الناس: ويدأ یخجل منها امام 
المجتمع.. كل ذلك لانه أصبح عضوا بارزا فى الشرکات. فماذا 
يمكن ان يحدث لو أصبح وزيرا؟! 
لا.. لن يصبح وزيرا! 
يجب ان تحطمه وان تعيده كومة من العظام المهملة تذوب 
فى حبهاء حتى تشعر بحاجته اليهاء وحتی يثير شققتها وطيبة 
قلیها .. 
کل cells‏ وهی لا تحبه؟ 
اتها غريزة التملك.. الغريزة البشعة السوداء! 
وخیل الیها انها قررت شيئا! 
كم اغ عمضصت عیتیها تحاول ان تتام وقد چثم فوق صدرها 
. كابوس تمتد منه ايد ضخمة متوحشة تمزق لحمهاء فتحاول ان 
تصرخ فیختنق الصراخ فى حلقها .. 
OOO‏ 
جفونها حتی لم تعد تقوی على حمل رموش عینیها .. 
" كان اللیل قد ترك حول عينيه سواده. وامتص الآرق وجهه حتی 
لم يعد فيه الا عظام.. 
_ - و 9 
وابتسمت ايتسامة باهتة, وقالت فى صوت خافت: 
انی آسفة.. لقد أخطأت ليلة أمس!!. 
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وأشرق وجهه مرة اخرى GIS‏ اضیء بزر کهربانی, وقام 
وامسك بکتفیها وابتسامته تکاد تبتلع Agony‏ وصاح فى مرح: 

سک كاوها rely Pres‏ هة الما ا 
أجمل تحية الصباح تلقيتها فى حیاتی.. 

وانحنی علیها بقبلها فاعطته خدا باردا یطوف عليه بشفتیه, 
مقالت وصوتها لا يزال خافتا: 

لقد فكرت طویلا.. وقررت الا ابدى معك فى المجتمعات فهذا 
خير لك ولعملك.. وسأكتفى بانتظارك داثما! 

وضمها الى صدره فى حنان عجيبء وقال وهو یسح 
وجهه بشعرها كأنه ممن یمسح يده فى استار الکعبة: 

لن تحتاجى لانتظاری, فسأكون دائما بجانبك.. لن يكون 
لهذه المجتمعات منى سوى ساعات تغتصيها رغما عنى.. 

قالت فى دلال وهى تعبث باصابعها فى ازرار سترته: 

ولكن لى شرط وأحد.. 

كل الشروط لك.. 

ان تصحينى الى السينما كل اسبوع.. 

ساصحبك الى كل مكان فى الدنياء سأخلق عالا لنا وحدنا 


في 


نحن الائتین.. 
لقد قلت لى امس اننى انا الرب الذى يخلق لا انت؟ 
انت الرب الذى يأمرء فاخلق له.. 
اذن انت جبريل! 
وضحكا كثيرا وتناولا فطورهما فى مرح ثم هم بمغادرة 
الدار فاستوقفته وانحنت على جبینه تقبله, وقالت وهی لا تزال 
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تلقه بذراعیها: 

هل پستطیم الرب ان یأمر الآن؟ 

مری.. 

انی فى حاجة الى فراء شاهدته امس عند «سبستفارس» 
ولم استطم من ساعتها ان انساه.. 

سیکون لك.. 

أنه «فیزون» واخشی ان یکون ثمنه خمسمائة جنیه! 

وتوقف قليلا عن الرد» وضاقت ايتسامته.. ثم قال وقد فقد 
يعض حماسة: 

كل ما استطيعه فهو لك.. 

وخرج.. 

ولم تكن المسائل المالية موضوع نقاش بينهما ابدا.. كانت 
تعلم مقدار دخله, وكان لایخفی عنها قرشا يصل الى جيبهء 
وكانت دائما تأخذ ما تريد وتترك له الياقى ليحتقظ به فى 
رصیده. حتى استطاع بهذا الرصيد ان يشترى الاسهم التى 
يشترط أن يملكها ليكون عضوا فى مجالس ادارة الشركات.. 
كانت تأخذ دائما ما تريد, ولكنها لم ترد ابدا خمسمائة جنيه 
مرة واحدةء ولم ترد ابدا فراء» وانما كانت معتدلة فى مطالبهاء 
بل انه كان يتهمها احيانا بالتقتير على نقسها لتزيد من 
رصيده.. فماذا حدث؟ 

ولم يطل تفكيره.. واعتبرها نزوة من نزوات النساء. 
واشتری لها الفراء. 

ولكنها لم تكن آخر نزوة.. 
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لقن بدات تذقله بمطالبها ومطالب عائلتها... مطالب کبيرة 
مغالى فیها.. وکان یدفم صامتاء ثم بدأ یدفع متبرما. ثم بدا 
یعترض, وقال لها یوما فى رجاء: 

يجب ان نحسب حساب الستقیل, اننا ننفق کثیرا! 

ونظرت فى عینیه برهة ثم اجهشت بالبکاء» وقالت من خلال 
دموعها: 

انك الآن تبخل علئ.. انك لم تعد تحبنی.. لم اعد ريك الذی 
بات ففملى له 

انق لا ابخل, ولکنی لا ارید ان اسرف.. 

ورفعت رآسها متحدیه: 

انك تحسب حساب الستقبل وتفسی الاضی.. تنسى الایام 
التی كنت ابيع فیها قطعا من مصاغی لادفم لك اجر الطبیب 
وثمن الدواء.. لقد كنت مسرفة ایامها ولم تعترض على 
اسرافی! 

انى لم انس شيئا.. وقد قلت لك ان كل ما املك هو لك 
والستقبل الذى افكر فيه هو مستقبلنا نحن الائتین.. 

ان الستقبل لك وحدك اما آنا فليس لى منك الا یومی! 

ees 

ويدأ یدفع من جديد.. 

وکانت قد امتنعت عن الاختلاط باصدقائه ويالشخصيات 
الكبيرة التی تتصل بعملهء كما امتنعت عن دعوتهم الى للنزل, 
حتی تصون وعدها له بألا تبدى معه فى الجتمعات, ولكنها 
بدأت تجمم لنفسها اصدقاء جددا.. فکان یعود الى البيت لیجد 


8 الخیط الرفیع كه 1-4 m‏ 


فيه شبانا وفتیات من الارمن والیونانیین والطلیان» ولیس بینهم 
شخصية ذات قيمة.. بل كلهم من الافاقین نهازی الفرص الذين 
ینتشرون فى النوادی الکبری فى انتظار صید جدید.. وکانت 
تقدمهم اليه فیجلس بينهم لا يتمتع بهم ولا یتمتعون به» ویشمتز 
منهم ويشمئزون منه وان داروا اشمثزازهم وراء ستار کثیف 
من التفاق.. 

وکانت لا تصحبه الى الحفلات التی یدعی اليهاء ولکنها 
كانت تقيم فى البیت حفلات تدعو الیها هؤلاء الافاقین, حفلا 
فاجرة خليعة. حاول ان یجاریها فلم یستطم؛ وحاول أن يسكت 
علیها فلم يستطع ايضا.. 

ويدأت تشرب کثیرا وتدفعه الى الشرب معها.. ولکته لم 
يكن يزيد ابدا عن كأس آوکاأسین.. لقد افرط فى الشراب يوما 
عتدما كان يشعر بالنقص الذى ابتلاه به الله, عندما كان يشعر 
يانه قزم مشوه لا امل له فيهاء وكان ايامها یشرب لینتحر, اما 
الیوم فهو لا يريد ان ينتحرء فقد اصبحت له وامامه مستقبل 
صمم على ان يصل فيه الى نهایته, فلماذا ينتحر؟ 

وأصيحت تشرب وحدها .. 

وعندما تشرب تسلط dale‏ سياطا من عذاب.. كانت تتهکم 
dale‏ ثم بدأت تعيره بشكله وقصره ورأسه الکبیر ووجهه 
النحيل وشفتيه الباهتتين. 

وكان فى الماضى یکفی ان ينظر فى المرآة ليكفر بالله ويقرر 
أن يقتل هذا القزم الذى یتعذب. ولكنه اليوم وهی تمايره 
وتتهكم عليه لا يكفر بالله ولا يفكر فى قتل نفسه.. وقد یتالم 
ولكن ليس الى الحد الذى يقضى عليه.. انه الآن يشعر بقوة 
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تعینه على نقصه. قوة یستمدها من نجاحه فى عمله, ومن الجد 
الذی وصل الیه. ومن الستقبل الذی ینتظره.. اته يريد ان 
یصبح وزیرا أو شینا کالوزیر. ویوم پا سيصيع اقوی من 
جمیع العمالقة» واقوی من جمیع الاقویا» وسیتحرر نهائیا من 
هذا الضعف الذى یشعر به كلما خاف ان يفقد للراة التی 

وكانت قد حرمته من جسدهاء لم يعد له حق فى فراشهاء 
وكان يكفى أن يقترب منها فتصرخ فی وجهه ان كانت سكرى 
حتى لو كان يسعى الى مجرد ALG‏ وتبعده فى تبرم ان لم تكن 
سکری» حتی لو لم يرد أكثر من ضمها الى صدره الذى مزقه 
الشوق.. 

وکانت فى كل ذلك قراقبه وهو یتحطم ويعود كومة من 
العظام تستجدى شفقتها وطيية قليها.. 

ولكنه لم يتحطمء بل اخذ یزداه بعدا عنها. لم يعد يحدثها 
عن یومه» ولا عن عملهء ولا عن الناس الذين يصادفهم ولم يعد 
يطلعها على دخله والارياح التى يجنيها من شرکاته.. أصبحا 
غريبين فى البيت لا يريط بينهما سوى الخيط الرفييع الذى 
يفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

كل ما شعو به, هو انه يعيش فى دوار مستمر يصاحيه فى 
لله وهار وقد كاف هذا الدوان يؤثر على عمله وغلى قله 
ويدفع به الى الجنونء ولکنه قاوم.. وقاوم بشدة ويقسوة على 

واشتد به الدوار يوما عتدما دخل البيت فوجد بين 
اصدقائها هذا الشاب الوسيم التسق العضلات الذى شاهدها 
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معه مرة - قبل ان تعرفه - وهی تکاد تنطبع فرق صدره.. والذی 
اتار فيه شعوره بالنقص الى حد ان حطم المرآة التی رأى فیها 

ثم عاد الدوار يشتد عندما ذهب معها الى السینما فوجد 
هذا الشاب مدعوا معهما.. ثم وجده معهما فى ساعة القداء.. 

لقد تحمل الکثیر.. انه يكاد یجن.. يكاد يتحطم.. 

وجمم اعصابه ووضعها فى قبضته. وقال لها فى هدوء» 
وقد انفردا لحظات قبل أن يذهب كل منهما الى فراشه: 

لی رجاء.. 

قل.. 
هذا الشابء انى لا اطيقه.. 

انه صديقى.. 

لن يضيرك ان تستغنى عن صداقته.. 

وصرخت.. 

لا تكن انانیا الى هذا الحد.. هل طلبت منك ان تستغنى عن 
اصدقائك؟.. لقد ترکتهم جمیعا لاجلك.. 

انى قى حاجة الى أصدقائی, ولکنك لست فى حاجة الى 
هذا الشاب! 

وابتسمت ابتسامة ذات معتى وقالت وهی تغمز بعينيها: 

من ادراك انى لست فى حاجة Mall‏ 

وفهم. وتحامل على نفضسه» وقال وهو لا يزال محتفظا 
بهدونه: 

لقد اعتقدت یوما انی استطیم أن اغنيك عن کل الاصدقاء. 
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GL‏ ایضا اعتقدت انى اغنيتك عن اصدقائك, بل وعن 

ارجوك, لا تقطعی کل الخيوط.. انى لا ازال احبك.. 

وهل متعتك من حبی! 

لم يكن هذا هو حال حبنا.. 

لا تقل حبناء قل «حبى» فقطا 

Oe‏ ر wren‏ فرق هيليف :وولف ا تعسو وم من 
قدميه فى يأس دون أن يحييها تحية المساء.. 

وعرف ليلتها انه لم يعد امامه الا طريقان: اما ان يحطم 
نفسه ومستقبله ويجرى وراء حبه» واما أن يحطم حبه ويجرى 
وراء نفسه ومستقيله.. 
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Converted by Tiff Combine 


(A) 
هل یحطم حبه فى سبیل نفسه وفی سبیل‎ 
مستفیله؟‎ 
وهل يستطيع أن يعيش بدونها؟‎ 
هل يترك كل هذه الدنيا التى اقامتها له ليدور فى الفضاء‎ 
ممزقة. ويين عينيه اطياف من ذكرياته تقض مضجعه وتمشى‎ 
فوق اعصایه؟‎ 
هل يستطيع ان يقف على قدميه دون ان يستتد عليها؛ هل‎ 
clgic بظل محتفظا بثقته فى نفسه يوم يجد نفسه وحيدأ بعیدا‎ 
هل پظل ناسيا أنه قزم نحیل كبير الرأس بارز العظام؛ يوم‎ 
تتركه وحده بين عيون النساء ليرى ما فيها من رثاء على حالة؟‎ 
ام يبقى بجانبها ويتركها تحطمه وتحطم مستقبله وينقاد‎ 
لنزواتها حتى يعود كومة من العظام المريضة لا امل له الا فى‎ 
وفى قبلة تحنو عليه بهاء وفى ابتسامة تضمه بين‎ edule شفقتها‎ 
.. تناباها‎ 
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هل يبيع هذا المستقبل الزاهر الذى كاد ان يصل الى قمته, 
من اجل حبه. هل يبيع هذا التفوذ الواسع وهذا المجتمع الذى 
يحتفى به وهذه الشركات الرابحة فى سبيل بقائه بجانبها؟ 

وقد ظل امسيات طويلة لا يدرى.. امسيات يتقلب فيها على 
اشواك السهد والارق يكاد يقسم خلالها ان يهجر البيت الذى 
يتعذب فيه: فاذا به يتذكر لحظات الحنان التى ضمته فيها بين 
اخضائنهاء ويتذكر جسدها VLAN‏ الذي يخففة فراش فى 
الحجرة المجاورة ولا يقصله عنه الا هذا الجدارء ويتذكر الايام 
التى قضتها تنفخ فيه الروح وتماذه بالثقة فى نفسه وتدفعه 
نحو الستقبل وتجمم من حوله الاصدقاء الذین نفعوه وارشدوه 
الى الطریق.. یتذکر کل ذلك فیکاد یقسم ان یبقی بجانبها 
العمر كله gly‏ طالبته بنبضات قلبه واستنزفت منه آخر قطرة 
فى دمائه.. ولکته یعود فیتذکر الحفلات الاجنة التی تقیمها فى 
بیته والشاب الوسیم التسق العضلات الذی تلتصق حتی MNS‏ 
تنطبع على صدره. والطالب الالية الفتعلة التی اخذت اخیرا 
تشقل بها عليه حتی کادت تأتی على آخر قرش فى رصیده, 
ویتذکر همسات الجتمع حولهماء وتلمیحات اصدقائه الکبار 
آکثر من مرة حول علاقته بهاء ویتذکر كيف تحاول ان تتزعه 
من عمله وتنزله من المكانة التی ارتفم إليها لتبقیه تحت قدمیها, 
ویتذکر كيف تعودت أن تهینه. وان تحتقره وان تعیره بشکله 
وضعفه». وان تصفعه بتصرفاتها الشاذة.. يتذكر كل ذلك فتتور 
فى نفسه زويعة من الحقد والرغبة فى الافتقام ویتصور نفسه 
يقتلهاء Grays‏ جشتهاء بل یتمادی فى خياله لاسود حتی 
يتصور سكينا فى يده یقطع بها مواضع الحسن من جسدها 
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حتی لا تکون لرجل آخرء ویتصور بعد ذلك كيف یخفی جریمته 
وکیف يضلل البولیس cc Dally‏ ثم ترت قبضته الما 
ويهوى بها على الوبسادة وكأنه يطعن صدرها؛ أو كأنه يطعن 
خياله. او کانه يطعن الدنیالینتتم من عذابه فيها:. ثم يفيق من 
لوثته ویستجمع ارادته ویقرر من جدید أن یهجرها ویضحی 
بحبه فى سبیل الابقاء على کیانه. 

وامتصت هذه الامسیات السهدة rhe liad‏ قيدا أكثر 
اصفرارا؛ واشد هزالاء والتصق جلده فرق عظامه حتى آصبح 
فیدا كام ك aloud ally‏ ادون الذيق يققون je‏ 
ابواب الحاکم الاریاف. لا یمیزه عنهم الا عینان یقظتان 

وکان يذهب إلى عمله ویجلس إلى مکتبه» فلا پحس بتعب. 
فقد كان عذابه اقوی من التعب, ولکنه كان یستجمم ارادته 
ی بمدول Ken ere‏ عم وان ارقا سم 
ويمحصها ثم یحولها الى نتائج باهرة مريحة. 

ان هذا العذاب والالم استطاع ان یعتصر عبقرية جديدة فى 
وحديث مصر» وحديث العالم cpa‏ وأرتقعت به الى قمه لم 
يكن alas‏ بها, ولم یحلم بها شاب مصرى فى سنة. 

وكان كلما اشتد عذابهء وطالت به الامسيات المسهدة: ازداد 
انكبابا على عمله محاولا ان بنسسى.. وقد اكتشف أنه بحب 
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به الراة التی هلك فى حبها. 

وكات يعرف hes lea‏ الواشفة القن يحطوها ریش رفن 
انه اهسبح يجلس على عرش عبقری من عروش الاقتصاد 
والسياسة: لكنه كان يعرف ولا يحسء ولم يستطع ان یزهو 
بهذا المجد الذى وصل الیه. ولم يشعر بالسعادة التى ینتشی 
بها كل شاب ناجح موفقء ولم يدر انه آصبع محسودا من 
الناس, ولم يشعر بالتعالی ولا بالعظمة التى يشعر بها 
المحسودون. 

كان دائما معذبا يقطع صدره الالم. وكان يعمل وينهك 
ذهنهء لا للمجد ولا للنجاح بل فقط لیتسی عذابه وهذا الاگم. 
وکان يزداد نفورا من التاسء وعلما ازداد نفورا سعوا وراءه 
وازدادوا تقربا منه.. وکان يزداد تعمقا فى الصمت. وکلما 
تعمق فی صتحقة كلما توهم الناس ائه یخفی جواتب شاسمة 
من عبقریته.. 

وأصبح ترشیحه للوزارة بعد ذلك امرا طبيعياء وأصيح 
ضمه إلى کل هيئة رسمية تتولی امرا خطیرا من شئون الدولة 
امرا محتماء بل أن من الناس من كاد پرشحه - رغم صغر سنه 
- رئیسا للوزارة. 

وكان gas‏ إلى البيت فیجدها دائما فی انتظاره. 

كانت تستقيله دائما فى برود» ودائما تحييه تحية فاترة 
ميتورةء ودائما تلقى اليه بوجه عابس. فاذا ابتسمت له تعمدت 
أن تكون ابتسامة هزء وزراية. 

ولكنها كانت دائما تنتظره.. بل لم يكن لها شاغل الا 
gles!‏ .ولغ تكن نهد satay‏ الا عتا يدوة.: 
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كان كلما خرج احست انها فقدته. فتقضی ساعات تحاول 
ان تلهو فیغلب حقدها لهوها. وتحاول ان تغرق نفسها فى 
کاس فینسکب الکأس غیظا یحرق صدرها, وتحاول ان تنسی 
بين احضان رجل آخر فاذا بزوابع سوداء تلف رأسها وتطیر 
يه بعیدا عن جسدها. 

انها تحقد عليه.. تغتاظ منه.. وتتمنى لو فتتت عظامه الهشة 
بين أصابعها وداستها باقدامها. 

كيف يتركها.. كيف يتعالى عليها.. كيف لا يشركها فى هذا 
المجد الذى وصل إليه.. انه صنيعة يدها.. انه ملكها.. ۰ 

فاذا ما عاد صبت غيظها وحقدها فى سياط تطلقها عليه.. 
فتحاول دائما ان تقنعه بأنه حقيرء وانه قزم» وانه اتفه من ان 
تحبل ole‏ قم ی SEE‏ بجسد 
تحرمه منه» وتذكره بحتان لم يعد له منه نصيبء وتشعل لهب 
الغيرة فى صدره عندما تدعى فى بيته رجالا تميل عليهم 
وتضحك معهم وتتبادل فى صحيتهم رشفات الكؤوس. 

ولم تكن تتمنى الا ان تراه تحت قدميها نلیلا مسكينا 
یسالها الرحمة ویستثیر شفقتهاء ويحرك فيها طيبة قلبها.. 

ولكنه لم يقعل.. 

لم يقع تحت اقدامها.. 

كانت ترى سطور العذاب على وجهه وترى الجهد الذى 
يبذله فی مقاومتها ومقاومة عذابه. 

وكانت تنتظر اليوم الذى تتهار فيه هذه المقاومة.. 

ولم يأت هذا اليوم.. 
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وانما عاد فى احدی اللیالی, وكانت تقیم حفلة من حفلاتها 
الماجنة, وفتح الباب بمفتاحه الخاص, واطل براسه فاستقبلته 
رائحة الدخان الشبع بابخرة الخمرء ودار بعینیه, فوجدها بين 
احضان الشاب الوسیم التسق العضلات وقد اخفت شفتیها 

ولم یدخل.. وسحب رأسه من بين ضلفتی الباب. وعاد الى 
الطریق. 

وقال لها بعض مدعویها: 

لقد جاء الاستان ولم يدخل.. 

وابتسمت ابتسامة الواثق وقالت فى تأكيد: 

ولكنه لم يعد.. 
الوسیم التسق العضلات» ولكن SG‏ لم يعد . 

وجلست وحيدة والكأس فى Lads‏ .. 

انها الليلة الأولى التی لا یعود فيها.. 

لمرة الأولى التى.يفلت فيها من بين اصابعها.. 

قاق فی الگا تسشن على وتوا هبو رامن 
ايامها معه.. ايام كان يتبعها كالكلب الذليل وفى عينيه عبادة 
استبدت به الخمر فخرج يترنح حتى صدمته سيارة.. ويوم 
ذهبت إليه فى الستشقى ليبوح لها بحبه فخفق قلبها شفقة 
عليه ورثاء له.. ثم كيف تمادت فى شفقتها حتى تركته يقبلها 
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ویلصق شفتیه الباهتتین فوق شفتیهاء ثم تمادت اکثر فحملته 
فوق جسدها وترکته ينساب بين ذراعیها JUS‏ جائم.. ثم 
استعبدتها الشفقة فعاشت معه وترکت الدنیا كلها من أجله 
لترد له الحياه وتنفخ فيه الروح وتدفعه فى عمله الى قمة 
النجاح.. ثم كيف بدأ يرتفع عنهاء ويدأ یداری حبه لها ویخجل 
مته امام الناس ویعتبره خطيثة لا يستطيع ان یواجه بها 
الجتمم.. ثم كيف حاولت بعد ذلك ان تحطمه لیعود ذلیلا 
ضعیفا برجو حنانها ویستثیر طيبة قلبها, فتملکه بهذا الحنان 
وتشتریه بهذه الطیبه. 

وانسابت دموعها فى صمت فوق وجنتيهاء ثم انحدرت حتی 
سقطت فى الكأس.. فاهتزت صور الاضی فرق صفحتها . 

لاذا لا تترکه يذهب فتستریح منه؟! 

ولكن لا.. انه ثمن هذه الايام التی قضتها معه, انه ثمن هذا 
النجاح الذى خلقته منهء انه ثمن هذا العذاب الذى تعذبته 
عندما كان یکتم شفتيها بشفتيه الکریهتین, أنه ثمن من حقها 
ان تتقاضاه ومن حقها ان يكون لها وحدها, ومن حقها ان 
تضعه دائما فى رصيدها حتى ولو ضيعته. 

واجتاحتها ثورة. وشريت الکأس, وشريت دموعها فيها.. 

اين هو الآن؟ 

وتمنت لو انه مات حتی تبكيه شفقة dale‏ وتمنت لو ان 
سيارة صدمته ونقل إلى الستشفى حتی یحتاج إليها من 
جدید. 

ولم تنم.. 

وفى الصباح دقت التلیقون فى مكتبه فرد عليهاء وقالت بعد 
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انی اموت کل يوم وکل ساعة اقضیها بعيدا عنك.. 

لماذا لم تعد الى دنیا الاحیاء؟ 

لم يعد لى امل فيها.. لقد قررت الانتحار! 

سارسل زهورا إلى قبرك! 

ارجو قبل ان ترسلى الزهور أن تبعثى باكفانى.. اقصد 
ثيابى! 

والقت سماعة التليفون فى وجهه» وصرخت بيتها وبين 
تفسها ماذا يريد هذا الوغد.. هل كان ينتظر ان اتوسل إليه 
حتى يعود.. هذا الحقیر.. هذا القزم؟! 

واندفعت الى غرفته. وفتحت خزانته واخرجت ثيابهء ثم 
اخذت تمزقها قطعة قطعة.. تمزقها بيديها واسنانهاء وكأنها 
تمزق الشفقة التی دفعتها الیه. وتمزق طيبة القلب التى جمعتها 
به فى بيت واحدء وتمزقه هى.. القزم الذى استطاعت الشفقة 
والطبية ان تخلق wea‏ عملاقا يتمرف:عليها: 

وجمعت الثياب الممزقة فى حقيبة وارسلتها إليه فى مكتبه 
مع الخادم.. 

ag‏ ا وسيل ها انها ار سين رها عله 

ودق جرس التلیفون فى بيتهاء وكان يتكلم فى صوت 
ضعيف تكاد تطغى عليه نبضات قلبه: 

بحب أن اقول لك امن لأزلت Vlas‏ :مات gil‏ 


و ٩۳۲‏ ه الخيط الرفيع س 


التی تریدینها و... 

وقاطعته صارخا: 

يا کلب.. انا التی جعلت لك هذه التقودء oly‏ اقبلها منك 
انها صدقة منی اليك.. 

youl‏ ان تفهمینی.. انی احبك.. وانت تعلمین! 

انى لا ارید حبك ولا اريدك.. لقد كنت اشفق عليك ولم تعد 
تستحق حتی الشفقة! 

لقد كنت لى.. 

انت الذی كنت لى وقد صنحتك انسانا بعد ان كنت مسخا.. 
ولم أكن لك ابدا.. انت واهم.. لن تكون لك ابدا امرأة! 

والقت فى وجهة سماعة التليفون مرة اخرى.. 

وترکته والسماعة معلفة فى يده وقد جف كل شىء فيه حتى 
دموعه.. وامتلات أذناه بطنين مخيف يردد على مسمعيه: لن 
تكون لك أبدا امرأة. 

واحس بتفسه یهری.. ثم costs‏ حتی یصل الى الحضیض... 
آحس بمکتبه الفخم یختفی من امام dane‏ واحس بالاوراق 
تختلط ببعضها حتی تصبح خیوطا سوداء تلتف حول عنقه. 

وأحس كأنه فى ذلك الیوم الذی خرج فيه مترنحا فصدمته 
سيارة وألقت به فى الطین.. 

ويسقطت السماعة من يده.. وسقط رأسه فرق صدره.. 
وسقطت جفونه فوق عینیه, وسقطت الحياة من فوق وجهه. 
ودخل سكرتيره فارتاع لنظره وصرخ وهو يهزه من کتفه: 
یا اشقا یا شتا : 
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وفتح جفنيه فى بطء وکأنه يصحى داخل قبرء وقال فى 
حسققف: 
- لا شىء.. انى متعب.. سأعود لأستريح.. 

واستراح.. LUI‏ طويلة.. استراح على فراش من العذاب.. 
ثم عاد الى عمله.. وكان يعمل وكأنه يحاول الانتحار.. لم يكن 
يكف عن العمل.. وكان يزداد نحولا واصفرارا.. وكان ینفر 
يرفع عينيه الى امرأة. 

وعرف dic‏ انه عبقری شأد.. 

ولم يعرف عنه احد أنه كتلة حية من العذاب.. ولن يصدق 
احد انه يتعذب من اجل امرأة احبها وضن بنفسه وكرامته 
ومستقبله عليها, امرأة لم تستطع ان تسعده لأنه لم تحبه وانما 
فقط ارادت ان تمتلکه, ولن يصدق احد أنه فى ليال كثيرة يشتد 
به العذاب فيسحب اليه حقيبة كبيرة ويخرج منها قطعا من 
الثياب الممزقة يبكى فوقها. 

ان الناس كلها تعرفه.. وترى صورته وتقرأ ابحاثه فى 
الصحف.. وسیصبع اکبر مما هی وسیکون حتما وزیرا.. 
ولکن احدا لا یدری انه يبيع کل ذلك لو وجد امراة تحیه, يبيعه 
لیصبح رجلا كاملا وسیما متسق العضلات یستحق الحپ.. 

اما هی.. 

فقد عادت الى عبده بك ایاما ولکنها لم تحتمله ولم 
Gis‏ مرا الى ری | كو وال اکر Sees‏ 
رجل الى رجل حتی اصبحت محترفة رجال لا تبقی على واحد 
متهم اکثر من ليلة.. 
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لقد فقدت قلبهاء وفقدت اعصابها. وفقدت اتزانها .. انها 
ترید رجلا تمتلکه» ولن تکون ابدا لرجل یمتلکها ما دامت لا 
تحبه.. وهی ترید ان تمتلك هذا الرجل بالذات الذى صنعته من 
شفقتها وطیبتها وجعلت منه عملاقا افلت من يديها.. 

انها لا تزال تنتظر الیوم الذی يعود الیها فيه زاحفا على 
رکبتیه.. ولا تزال تمزق کل جريدة تری فیها صورته.. ولا تزال 
تتمنی له ان يموت قبل ان یکون لغيرها.. 

انها تتعذب ولا تدری سر عذابها. 

كل متهما لا یدری.. 

لأن احدا منهما لم یستطم ان یری الخيط الرفیم.. الرفیع 
جدا.. الذى يفصل بين الحب وغريزة التملك.. 

عاطفة الحب التی تسمو بك مرتبة الملائكة.. 

وغريزة التملك التی تنحط بك الى مرتبة الحیوان.. 

الحب الذی یدفعك الى ان تضحی بنفسك فى سبیل من 
تحب. وغريزة التملك التی تدفعك الى ان تضحی بمن تحب فى 

الحب الذى بدفعك GF‏ تغار على من تحب.. على سعادته 
dial ys‏ وسلامته.. 

والتملك الذی يدفعك لأن تغار لنفسك.. لسعادتك وراحتك 
وسلامتك.. 

adel‏ العطاء: الستخاء.. 

والتملك.. الأخنء الأنانية.. 

والناس كلهم لا يرون هذا الخيط الرفيع.. Wy‏ لعرفوا لماذا 
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تخون هذه الزوجة التی تبدو سعيدة بزوجها وبیتها واولادها.. 
لماذا تخون زوجها وقد وفر لها الشباب والرکز الاجتماعی 
وضمن لها الستقیل؟!.. 

ولاذا یخون هذا الزوج زوجته.. وقد وفرت له الشباب 
فالجتال الت heal‏ وحسده Gale‏ الختی 1 

ولاذا یحرص الزوج الخائن على زوجته الى حد ان يقتلهاء 
ولاذا تحرص الزوجة الخائنة على زوجها الى حد أن تفتله؟!.. 

ثم ماذا فى هذه القصة یتعذب الفتى وقد كان یستطیع ان 
يكون بجاتب المرأة التى احبها لو ضحی بالجتمع ويبعض 
مستقيلة فو [ally «Gla‏ جعت الراة وكانت تستمیم إن 

أنها غريزة التملك.. 

الغريزة البشعة التى يفصل بيتها ويين عاطفة الحب 
Aas‏ خن رف رفع iliac‏ 


«انتهت» 
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